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مطبعة الغري الحديثة فى النجف الأشرف تلقون ؟بيه 
لجزية 


ألخبد له رب المالمين » والصلاة على تمد اله الطاهرن 


#روسيمة 


هذا عرض مو جز للا خلاق الاسلامية » !نمزعناه من الكتاب 
والسنة الصدرين للشر بعة الحنيقة» إلماعا إلى الرصيد الحم الذي بع هزبه 
هذا الدين من الفضيلة البشرية؛ والمبادىء الانسانية . وقد علك الا نسان 
العجب : حيما برى البون شاسعأ بين القبيادة الحمدية ل( ت(اشئيه 4 في 
الأخلقق وبق التعوى الذي افطل الله خلق انين ف الفصر الخاشرة 
ولبس هذا لدى التدقيق ‏ إلا من خطوط الاستعارالعريضة الذي سلب 
لمسلمي نكل شيء : من مبده ودين » وفضيلة وأخلاق ٠١‏ وأبءسد السافة 
بين الشبيبة وبين الكتاب والسنة » حتى لايقوم هم عماد ولابتقدم أحدم 
بطلب ددة القتيل الذي تقطر براثنه الوحشية من دمانه » القتيل الذي كان 
عزثم ورفعتهم » ودنياثم وأخرتهم » واستقلالهم وسيادتهم ٠٠‏ 

حتى لقد زعم بعض المسمين ‏ وثم في أحضان الكتاب والسئة ‏ 
ان سبب تاخرثم هو دينهم » وعلة فساد اخلاةهم في عسحكبم عبادئهم » 
و بذلك أصبح بفر الريض من علاجه ؛ إلى حيث يكن موته الحتوم 


والقوم بعدسادرون ف التبعيد » والسلمون بءد سائرون على اأمباج الصطلع, 
وكنا زاد المسير » ابتعدوا عن القصد . 

و من الدهش حقا : أن بهافت شباب اأسلمين على فتات من موائد 
الغرب أو الشرق » زاعمين أنه غذاء الروح وحده » ذاذا ظله ركتاب ( كف 
تكسب الاصدقاء ) إنفضوا اليه » من غير عم بأن ما فيه ليس إلا جزءاً من 
ألف جزه مر رصيدم الثقافي الأخلاتي الضخ ء الذي نثره بين ابدهم 
كتابهم وشر بعتهم » من قبل أربعة عشر قرتاء ثم لا يبالون بأن ينسبوا 
شر بعتهم إلى الرجعية والجود » لخاوها عن الفضائل !!! 

إن من ينصف لابه له أن يعرف بأن الاسلام أغنى شرائم 
السماء » وقوانين الارض » وكات الحكاء » وآذاب الكتاب » وقصائد 
الشعراء ٠٠‏ من جبة ثعوها على كنوز النضياة الممتعة » ومعادن الأخلاق 
الغنية » بل لو أننك جمعتكل الح والقصائد اللنثورة والنظومة . مما ورثتها 
الأنبياء والفلاسفة و ٠و٠‏ لوجدت الاسلام أكثرمن جميعها من هذهالناحية: 
مما نص عليها الكتاب والسنة » مسع الغض عما ورثها الصالمونف من 
علماه المسلمين . 

إن الدين الاسلامي منذ أن أعلن بيه العظيم : د بعثت "لا هم 
مكارم الأخلاق » أبدى شيدا ل يكن بالحسبان » وهو الارتباط الوثيق بين 


" لهب 


الددن والخاق ؛ حتى انكل شعيرة من شعائر الاسلام متشا بكة مع فضيلة 
منالفضائل » فلا الدين وحده ؛ ولا الأخلاق وحدهاء بل دن وأخلاق . 
وسيأني عرض النواحي الأخلاقية لطائفة من الأحكام الشرعية » تما يؤكد 
على أواصر القرأنة الشجرة بين الاسلام والفضيلة . 

فن لا فضيلة له لا دين له » وإن صلى وصام وز وحج .. ومن 
لادان لهء لا فضيلة له » وإن جاد وأعطى » وواسى ووفى ٠٠‏ 

وبعد : فان الأخلاق لا يكني فيها الاتصاف الفارغ عن الروح ء 
كالا ينفع الجسد الخالي عن الحياة . وكذا لاجدي الع ممحاسن الصفات » 
ومساوى اللكات » وإن قدر العام بها : من برصينها و وصفها » وتقسيمها 
وجعبا » ودرى أن يبا داخل فيالقوة الشهوية وأيسها مرتبط,الحالة السبعية. 

يا لا بنفع العلم بالدواء » و كيفية استمال العقاقير . 

إن النافع هوالللكة الحاصلة من التكرر» حتى تنطيع فى النذس الصفة 
الميدة » وتنمحي عنها الاصال الفاسدة » ويصبح الرجل والحكرم ‏ مثلا- 
منتعى امنيته » والشجاعة نقش طبيمته » جود يكل منساسبة » ويقدم 
في كل هول ٠٠‏ 

وحينذاك يمكن أن بطمن الرجل بوجود النضيلة في نفسه » وانمحاء 
الرذيلة عنها » لكن دون هذا عقبات وءقبات . 


ب 02 2 


ابعدة 


وليس أجدى لتحصيل المألكة من دوام التذكر » والاستمرأر في 
العمل » فان النفسكالورق الأ بيض » ثم يؤثر فيا الحيط والببثة والتربية 
والتعلم ٠٠‏ وينطيع فيها الغالب من الصفات . وليس الانطباع فى النفس 
أسن] ليرا , بلمحتاج الى التكرر والمداومة . وأما لو انطبع فيها لون من 
ألوان الرذيلة » فالأس أدعب بكثير . إذ يحتاج إلى إزالة تلك الملكة, 
وإبجاد ملكة اخرى . 

وق اكد الذكر ان الأنان ني في عسل انشيلة: 
وإزالة الرذيلة . لم يكن عمله عبثا أو قليل الفئدة سكا يزعمه البعض- إذ 
مدار الرقي » والذكر الحسن ٠١‏ ليس إلا الفضيلة لحسب . أما سا رالأشياء : 
كالشرف الرفيع » والجاء العريض » والمال الغزير » بل : والع الواسع ٠‏ 
فلا تعد شيئًا يذكر ٠‏ مادام الشخص خال عن حلية الأخلاق الحسنة ٠‏ وان 
احتاج اليه الناس ٠‏ ور كموا امام شرفه أو جاهه ٠٠١‏ فانه عرض زائل » 
لا بقاء له ولا دوام ,© 


محمد بن المبدي الحسيني الشيرازي 
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القذارة معنونة وظاهرية ٠‏ وكلتاها نقص إشين الشخص ٠‏ ويسقطه 
عن لكان 000 الدناية والخسة ٠‏ وانّكانت القذارة المعنوبة 
أهبط جبة وأخس درجة ٠‏ والقذارة هي هي» سواء لوت الباطن أوالظاهر. 
والنارق: أن الظاهزة متنا سكنت للعين بأول نظرة © فتمجيا النظر + 
وبزدري صاحبها النفس ٠‏ فيكون الاجتناب عنهاأسرع ٠‏ وملاا أيين٠‏ 
والباطنة لا تنكشف الا عند التجربة ٠‏ حيث مجاو خفايا النشس ٠‏ وتظبر 
تعاريج الصضمير ٠‏ 
والاسلام حرص الحر صكله لتطبير الجتمع من رواسب القذارة. 
فيرشد الى مواضم الطبارة » ويؤحكد ضرورة النقاء » ويازم التنظيف 
الستمر للقلب والجوار ح والاعضاء » على حد سواء ؛ وحيث أن الانسأن 
بطبعه لا يعتتي بما يصيب جسده من النجاسة » ولا ما بنشب فى قلبه من 
الرزذائل ٠‏ نرى توالي الارشادات فى القران والسنة الى لزوم النظأفة ٠‏ 


داه لد 


وما الرصيد الضَحم من الاأحاديث الواردة بشأن النضيلة » والتحبذب 
البها ٠‏ والرذدلة والتنفير منها الالما دك نا ٠‏ 
والمسلمون حيثكانوا فى موضع أحكام الشريعة » ملتزمين بهاء 
ومستنين لناهها . كانت أخلاقهم الل و مشاعرهم أطبر» حتى اذا 
تخلوا عن قر انهم وحديثهم » فاذا هم يرتكسون في بؤرة القذارة » وبرتطمون 
فى أوحال الدنائة .٠‏ 
#ا ا نا 
السم طاهر العين من الخيانة ؛ فلا يمد عينه الى حرمة من حرمات 
لله » ولا يتمنى ما ايس له من أعراض اناس » وأموال آخرين ٠‏ وقد 
نعى الله تعالى رسوله ( مَلِميةٍ 4 عن ذلك » تنييسا للامة » وارشاداً 
لا فيه ضلاح القاب : ل( ولا عدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم : 
زهرة الحياة الدنيا ٠٠‏ ». 
ان الله حسب حكته العادلة بمتع أصنافًا من الناس تع ٠‏ اختباراً 
هم ولاأمثالهم الذين حرموها» أو جزاءا على سالف عمل عملوها ابتغاء 
مرضات الله » وليس ما .عتم به هؤلاء الاكزهور الربيع ٠‏ لا تلبث الا 
وافحات الصيف تدويه » فتدهب زينتهاء ونهشم سوقها ٠‏ فتمسى هشما 
تدروه الرياح ٠‏ 


عدا م إأا سب 


فن بعد العين اليها ليس الا متمنياً ماليس له. وراغسا فها لبر 
الحكة العليأ صلاحه فيه ٠‏ وريما كان نظره مجلبة لحسرة محزنة ٠‏ أو مؤسدة 

قال الامام الصادق ف( قا ) : « النظر سهم من سبام اليس 
0 واه ن نظرة اورنت ضر ةطرية 0 ان العم يؤرفي الجسم 

فنفسد الاعضاء ٠‏ والنظر اأسموم يؤر فى الروح فيفسد القلب * والسم ف 
7 رها كان افتك من السم فى العقار ٠‏ اذ الفاسد الي تغرتب على الثاني 
اقل من المفسدة الني تنطوي عليها النظرات الطائشة ٠‏ 

ولذا يقول الامام الصادق ( ئإقا 4 : « النظرة بعد النظرة تزرع 
فى القلب الشبوة ٠‏ وكنى بها اصاحبها فتئة !! » واي فتنة : اعظم مرق 
مار هذا الزرع الخبيث الذي يعجر الاطباء عن قلع جذوره ٠‏ فلا يزال 
ينمو وينمو» حتى يؤنى |اكله المر البشع . 
وليس من المبالغة ‏ اذا .. ما يقوله الامام الباقر والامام الصادق ( ع ) : 
2 مامن عضو ألا وهو بصيب حظا من اازنا : فزنا العينين النظر ! وزنا 
الفم القبلة ! وزنا ا ليدين اللمس ! صدق الفرج ذئك او كذب » ارنف 
اانظر شبوة # مة » والزنا شهبوة محرمة ٠‏ ف لااستبعاد فى تشبيه الا'ول 
بالثاثي ٠‏ وان اختلةت المراتب » وشاعدت المقادير » أن حنظلة واحدة 


تشبه المنظل ااكثير فى المرارة والعفوصة » وان تفاوتت الكية . 

واي غاية لمن ينظر الى ما ليس له انه جر الى قلبه الاضطراب » 
والى اعصابه الميجان » فبوكن يأكل ما عرضه » لمجرد حاو مذاق» او 
شبوة لسان . ولو صر قليلاء وكبح جماح نفسه » وجد حلاوة الطهارة » 
وأمن من المفسدة اأوبقة: ولهذا بقول الرسول الحكيم : « النظرة سهم من 
سهام ابليس مسموم » مر تركها لله عز وجل لا لغيره » أعقبه الله أمنا 
وإعانا جد طعمه 6 . 

وك في قوله ( بش ) : « لله ٠٠‏ لالغيره » من حكة *! إن من 
بنرك النظر لأس برجوه » أو غابة يخافها ‏ غير الله لا يلبث أن محدثه 
نفسه بأضعاف ما كانت بدي ! ليه عينه من الوسواس» ثم هو إن نجى من 
امزلقة هذه امرة لملاسات وظروف » لاينجومنها مرة اخرى » فهومعرض 
للخطر » ومظظنة للام » وموضع هيجان وفساد . 

بقول الامام الرضا ل ليها 4: « وحرم النظر إلى شعور النساء 
الحجوبات بالأزواج » وإلى غيرهن من النساه » لما فيه من تببيج الرجال» 
وما يدعو إلبه التبييج من الفساد» والدخول فما لا بحل » وكذلك 
با أخنة الككون 16 


إن النظر وان بدا بادىء الا نافها : لا قيمة له فى فساد أو 


إفساد » إلا أنه أول القطار » ولا بلبث أن تنج عنه عواقب » وتترتب 
لفذعنات كبوا عرعة وسرل النقي) لكان عونك من اكوا 
« نظرة » فابتسامة » فسلام ٠٠٠‏ فكلام » ففوعد» فلقاء !!» 
وقد كان من أدب الرسول ليَلإفِميٍ 4 : التدر ج في بيان النضائل . 
حيث تلام الظروف ع وتتكشف سولة الرذيلة . حتى يكون الارشاد بلسما” 
للجر ح الذي حس به المجتمع . فيقع موضع القبول والتسلبم . ولذاكانت 
عظاته منجمة » وتوجيباته موزعة اظروف وأحوال ٠٠‏ 
قال الامام الباقر ل( تيقلا 4 : « إستقبل شاب من الأ نصار إهسلة 
المدينة - وكان النساء يتقنمن خلف آذانين ‏ فنظر! ليها وي مقبلة » فلما 
جازت نظر إليباء ودخل فى زقاق شماه أبني فلان » لجعل بنظر خلفباء 
واعترض وجبه عظم فى المائط وزجاجة » فشق وجبه » فلمامضت الرأة . 
نظر » فاذا الدماء تسيل على ثونه وصدره فقال : والله لآتين رسول الله 
ولأخيرنه افاماراه رسول الله ( تمه ) . قال : ما هذا ؟ فأخيره » فببط 
جبرئيل بهذه الآبة : « قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارمم » ويحنظوا 
فروجبم » ذلك أزك لهم » إن الله خبير بما يصنعون » . 
وللترتيب بين غض البصر » وحفظ الفر ج » ثم بان الزكاة اللي 
هي الطبارة » عقب ذن الأعءن » حكته الرائقة » فان النظرة الخاائة عي 


التي تثير واد الزنا» فتفقد الطبارة والشرافة فى مصار ع النزاهة ٠‏ 
وك يرينا التأرعخ مأسى خيانة المين . و ليس «صادفة أن ينص القرآن 

على عل اللّه تعالى محركة العين الطائشة ل( بمب! خائنة الأعين ! وما مخني 
الصدور !! » انه بعلم ذلك وسوف حاسب الشخص عل ىكل لحة بصر » 
وكل وسوسة صدر ١‏ 
وأسوء من النظر الحرم الذي يمتد اللي عرض محظور ٠‏ وفي عرض الطريق 
وما إليه ٠٠‏ النظرالى حرام فى دارممنو ع ٠‏ من خوق السطح أوشق الباب 
أوكوة البيت ٠١‏ فهو خيانة ودنابة» بأباها مرح شرفت نفسه ٠‏ 
وطبرت طبيعته ! 

قال رسول الله ( بلي ) : « من اطلع في بدت جاره » فنظر الى 
عورة رفسل ادر | أو شيء من جسدها كان حقا على الله : ان 
بدخله النار » مع المنافقين الذينكانوا يتبعون عورات النساء فى الدنياء 
ولا مخر ج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي اناس عورته فى الآخرة ٠‏ 
ومن ملا عينيه من اعسأة حراء) ٠‏ حشاها اللّه وم القيامة مسامير من ثار» 
وحشاهما ناراً حتى بقضي بين الناس ء بم بؤمس به الى الثار » ٠‏ 

إن النظر الى عرض محظور» او الى عورة محرمة » والتطلم فى 
فك اعيكون» وقل لين الى وهر اناف را وتات اضيى كنك 


كت 14 ابت 


غن خفة الحجى » و دثانة الذات ٠‏ 

والسل طاهر ززنه شريف ٠‏ وهحكذا يأمره الاسلام » و برتضيه 
رسول الكراءة والشرف ٠‏ 

و عه 

والسلم نزنه الاسان : لا يلمز» ولا يهمزء ولا يشم » ولا مهذرء 
ولا يستغيب » ولا ينم » ولاء ولا » واللسان كثير الجرعة » ان لم نصده 
المزاهة » ول يزمه الرجل بزمام مر الصمت » وربما أودى بصاحبه » 
وأوؤدنوازة الملكةه والكنان بذاك عله القمانى 2 لقان ل التاين 
مجلسه ٠‏ فانه يسبىء حيث يظن أنه حسن ٠‏ 

و إنه دليل القلب » ومسآت العقل» يقول امير الؤمنين ( له ) : 
« إذاتم العقل ٠‏ نقص الكلام » 

والقاذورات مها كانت منتنة » و كان تنفر الانسان منها! كثر» 
لا تبلغ عشر معشار ٠١‏ بباغه اللسان القذر ان القذارة اما ولد جر اليم 
تسبب الأمراض البدنية و اخيراً تؤدي الى هلاك رجل او رجال . 

واللسان رعا جمح: + فيولد الجرائم الروحية. الي في افك مر . 
جراثيم امرض وافتك وكثير ما اهلك اجيالا واجيالا : 

واقل ما بناله الكثار ! انه يعرف فى الجتمع بالثرثرة والهذر ٠‏ كي 


اهأ سه 


ان اصغر حظ الصموت الهيبة في القلوب ٠‏ وظن الناس فيه كل خير ٠‏ قال 
الامام الر ضار( يها ) : « منعلاماتالفقه : ا حرو العزو الصمت» أنالصمت 
باب من ابواب المكة . ان الصمت بكسب الحبة وانه دليل علىكل خير» 
وما أكثر ما يندم المتكلم ! واقل ما يندم الصامت ! ان الكلام 
اذا ارخي زمامه احتقب الرطب والياس » ووجه الىالصلاح والفساد» 
وذهب مسالك الحق والباطل» اما الساكت» فانه وان يتكلم بالحق»لكنه 
مرتكلم بالباطلوانه وان لم يصحء لكنه لم بفسد ٠١‏ وكنى بذلك نفعا . 
قال الامام الباقر ( كيلا ) : « أن داود قال اسلمان عليه| السلام : 
يا بني ! اياك وكثرة الضحك ! فان كثرة الضحك تترك العبد حقيرأ بوم 
القيامة ٠‏ يا بي ! عليك بطول الصمت ! الا من خير . فان الندامة على 
طول تبيخ غزة واحذة + 'ختومن الندامة على كثرة الكلام مرات ٠‏ 
با بني ! لو ان الكلامكان من فضة ٠‏ ينبي للصمت أن يكون من ذهب» 
وقد كان النبي (بَلِتِةْ ) يتعبد اصحابه من جبة الكلام ٠‏ كا كان 
يتعبدهم من ناحية الصلاة والرّكاة » فيامح فى كل مناسبة الى 'ضرار 
اللسان » و بشي ركل حين الى ما للثرئرة من عواقب ٠‏ 
قال الامام الصادق ( ليقلا ) : « الى الني اعرابي ٠‏ فقال له : 
الست خيرنا أبا واماء وأكرمنا عقب » ورئيسنا في الجاهلية والاسلام :77 


فغضب النبي ( يَِيِْ ) ! وقال : يااعراني :5 دون لسانك من حجاب؟! 
قال : اثنان : شفتان و أسئان ٠‏ فقال ( ص ) : ها كان فى احد هذ.ن 
ما يردعنا عرب لسانك هذا 17 اما انهلم يمط احد في دنياه شي هو اضر 
له فى اخرنه » من طلاقة لساله . يا علي ! قم ! فاقطم لسانه فظن الناس أنه 
يقطم لسانه » فأعطاء درام » ' أن على الرجل اسل ان يتعبد لسانه 6 
يتعبدالزارع زرعه. والا نبت من الطفيليات والأعشاب الضارة » مامبلك 
الحاصل » وتذهب اتعابه ادراج الرياح ٠‏ 

ومن راقب نومأ واحداً ندوة من الا ندية » ولاحظ كلام الناس 
وهذرهم ' عرف الجنايات الني يحتقبها اللسان ٠‏ وفهم صدق قول الامام 
الصادق ( يلقلا ) : « ماعبد الله بثيء افضل من الصمت » والشي الى 
بيته » ان الصمت تهذيب فردي ٠‏ والذهاب إلى بيت الله الحرام تهذيب 
مجتمعي ١‏ 1: فى ذلك من اجماع السامين » وتعرف بعضهم الى بعض » وما 
بعود اليهم بذلك من خير . فهها من افضل العبادة ٠‏ 

و. بماجر ح الاسان احداً ما يسبب دوام القيح » وفساد القلوب 

« جراحات السنان لما التيام ولا يلتام ما جر ح اللسان 6 

قال الصادق جعفر بن ممد علي,ما السلام » اسفيان : « يا سفيان ! 

أمرني والدي ( يفا) بثلاث » ونهاني عن ثلاث » فكان فيا فال لي: يابني7 


من يصحب صاحب السوء لا بس » ومن بدخل مداخل السوه ينهم » ومن 
لا علك لسانه يندم »ثم أنشدني : 
عود لسانك قول الخير حظ به إن االسان لما عودت معتاد 
موكل بتقاضى ماسننت له ف الخير والشرفانظ ركف تمتاد 
يقال : إن لصا دخل بيت حائك » فاذا الحالك محوك بزة قشيبة » 
وسمعه بكرر ‏ وهو يحوك ‏ قولة : ( أللهم سل رأسي مره حصيد لساني ) 
ولما أن المياكة » أخذ البزة وخر ج بقصد يبت املك » فاتبعه السارق ع 
عله حصل فرصة السلب » حتى وصل الحائك بت السلطان » وقدم الهزة » 
ذاكجب الك بهاء واستشار وزرائه عمسا يصلح له » فاشار كل بما برتئيه ء 
وحين ذاك قال الملاك : إن أعل الناس بالصلح له هو الحائك » ولما استشاره 
عن ذلك » قال : إنها تصلح للالقاء على جنازة الك . 
فتغير املك » واستشاط غيضا » وأص بقتل الحائك » ؤإذا بالسارق 
إستمبل الجلاد » وبين قصته » ومأ كان يتكلم به حين الحياكة » فعفى عنه 
للك بعد ماعل أنه لم يقل ذلك عن عمد . 
وما أروع المثال الذي ضر به الامام زين العابدين لإ ع )» حيث 
قال ٠‏ « إن لسان ابن آدم يشر فكل وم على جوارحه » فيقول: حكيف 
أصبحم ؟ فيقولون : مخير إن بركتنا » ويقولون * الله الله فينا !! ويناشدونه 


ويقولون : إنا ثاب بك ونعاقب بك »© . 

إن كثيراً من العقوبات حل على الأعضاء » بما جناه اللسان من شر 
فاذا ركبا الاسان كانت سليمة » وإلا وقمت فى أذى وخبال . 

وأي داع إلى الهذر بعد ما بض ركثير من الكلام 8 وهل العاقل 
بجر إلى نفسه الوبلات مشتعى لفظ يلفظه » وكلة يتكلم يا ؛ وهنالك 
حفظة محفظون حصائد الأّ!_ئة ليجذى الشخص بها في العرض الا كبر يقول 
امعان :نا الا دن كرل الا عرفت 1 

وقد استخلص الامام أمير الؤمنين (ع ) من الآنة الكرعة 
معنى بديعا : 

فال موسى بن جعفر عليها السلام : ( مس أمير الؤمئين علي بن أني طالب 

برجل يتكلم بنضول الكلام » فوقف عليه » م قال : ياهذا ! إنك علي 
على حافظيك كتابا إلى ربك ! فتكلم بما بعنيك » ودع مالا بعنيك ) . 

با للبول ! كتاب إلى الرب ! ل وكان الكتاب الى ملك من الملوك » 
لتروى الانسان فى تنميق الألناظ » وتخمير المعاني » وجبر الوجوه .كفن7 
والكتاب إلى إله الكون ؛ من بيده البده والعاد . ودع عنك حديث ان 
الكاتب مل ككريم . .صيبه من الكارات البذيثة والاقوال الفارغة مايصيبه ! 
ولا يسبق إلى الذهن الساذج » أن القصد ذم الكلامكفكن . 


| نُكلشيء يرجح الوسط منه . لا اكثاز ولا اقلال . ولا تقر يط 
ولا افراط . ان المق يازم الجر به » والارشاد جب سوقه » والتربية 
والتأديب » والتعلم والحداية :كبا مندوب اليها ٠‏ والغالب أنها تمر غ في 
الصيغوالاً لفاظ . فالكلام هبنا مغوب فيه . وفي الثل ؛ ( الساحكت عن 
الحق شيطان أخرس ) . 
( سئل عل بن الحسين علبهما السلام : عن الكلاموالسكوت » أبما 
أفضل ؛ فقال : لكل واحد منهما آفات . فاذا سلما من الآذات » فالكلام 
أفضل من السكوت . قبل : كيف ذلك يان رسول الله + قال : لأرنف 
اللّه عز وجل ما بعث الأ نبياء والأوصياء بالسكوت » إنما بعثهم بالكلام . 
ولا استحقت النة بالسكوت ؛ ولا استوجبت ولابة الله بالسكوت » ولا 
توقيت النار بالسكوت ٠١‏ ) 
ان الأنبياء الكرام . واأصاحين العظام . أرشدوا وهدوا » وأصلحوا 
ووجبوا ٠٠‏ بالكلام . ومن الغلط أن نظن السكلام فى الاصلاح والق 
هذراً . كا أن من الخبال ظن الحق باطلا . ان طبارة اللمان . لا يراد بها 
الالجام . بل نزاهته عن الاغو والباطل . لاعن الارشاد والأحكر . ذال 


ززنه اللسان » طاهر الام ٠‏ نظيف اللهات ٠‏ 


والمِ 
الجنسية من غير حابأ ٠٠‏ 

إن الاعتدال فى حر كات اليد والرجل ٠٠‏ دليل الاءتقدال فى 
النفس » فالنفس الأ بية لا تببط في مستوى الاسة والانخطاط » ونحلق فى 
أحؤاء الطهارة والقدي 

الجبالة الاولى مع ما كانت عليه من وضاعة الأخلاق » وإحراف 
السلوك » كانت تعد نزاهة اليد والرجل فضيلة محمد صاحبهاء وإن كارف 
المجتمع ‏ الذي منهم الحامد ‏ مستكسا فى بؤرة القذارة والانخطاط » وحين 
وقت المناضلة بين جد الني ( تَإِنِيْ 4 » وجد عزيعه » قال فيهما شاعرهم : 

« أبوك معاهر » و أنوه عف ٠.١‏ » 

وكانت العرب تسمي مدا ل( يفيت ) : « الأمين » 6 

إن السرقة جرعة » والخيانة جرعة » والزنا ٠٠‏ جرعة » تترفع عنبا 
تفوس الأكرمين» وهكذا يأمس الاسلام باجتنأبها . 

وقدكان شرط اسلام الؤمنات - الذي كان يبتده با لببعة لني (:[لكيع)_- 

العفة والنزاهة » يقول الله تعالى : ( يا أيها الني ! اذا جائك المؤمسات » 


طاهر اللءس » لا يسرق » ولا مخون » ولا بتع الشبوات 


ببابعنك على أن لا يش ركن باللّه شيدا » ولا يسرقر: » ولا بزنين » ولا 
يقتلن أولادهر: » ولا بأتين ببهتان يفترينه بين أبديمن وأرجلبن » ولا 


بعصينك فى معروف » فبابعون » واستغفر لهن الله » ان الله غفور زحم ) . 

وليس صدفة عائرة أن يقدم الله تعالى اشتراط عدم السسرقة والزنا » 
على اشتراط عدم القتل » ان القاتل قد بقتل يجان الأعصاب» ثم يندم » 
ولكن السارق والزاني » لابفعلان الجرمة “لا ونفسهها ماونة.» وضميرهاكثم 
أحاط به كدر القذارة !! 

قال الصادق ( يقلا 4 : كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقول : 

أفضل العبادة العفاف » ٠‏ وقال الباقر ( يف ) : « ما عبد الله بشيه 
أفضل من عنة بطن وفر ج »6 ٠‏ 

ان الاسلام لا يمنع عن الطيب من الااكل والزواج » بل حرص 
الحرص كله على اشباع هأتين الغريزنين من الموارد الطيبة اللشروعة » حتى 
لا يتسول البطن » ويتلبف الفر ج » نحو الحرم القذر ٠‏ 

ان عفة البطن والفر ج حا من أفضل العبادة » وأي عبادة أفضل 
من التحصن عن المفاسد الأخلاقية التي بها بنهار الجتمع ٠‏ فالزنسا يسبب 
الاأعمراض النتقناكةء وعساودة الولدان » واقتناع الفتيات بالفتيات » 
افتك من الطاعون !! 

قال الصادق ( إلا ) « قال رسول ان ( علافتيو ) : أكثر ماتلج 
به امتي النار الاجوفان : البطنوالفر ج ٠6‏ وقال ١‏ لإللا ) : «قال (ع(إشميو): 


ثلاث أخافبن ‏ بعدي ‏ على ١"متى:‏ الضلالة بعد العرفة » ومضلاتالفئن » 
وشبوة البطن والفر رج » 

ولو نظر الانسان الى الجتمع التخلخل المنبار » لرأى السمة البارزة 
عليه هاتين الشبوتين ٠‏ 

فني الجتمع البزول » تتولد جرائيم الفحشاء » م تطنى وتطفى حنى 
تعم البيوت الشريفة . وحين ذاك نستحق تلك الامه اللعنة والبوار » وفي 
الامم المنحطة تعم السرقة » وتتبع الشبوات » ولم يكن لا'فرادها عمل غير 
امتلاء البطن من حل او حرام » وقد كان رجل من ( الششرفاء ) ! يقول : 
( الحلال ما حل بالكف !!! ) 

ان طابع الامة امتقدمة » والمدينة الراقية : طهارة البطن وما حوى» 
والفرج وما دلى ٠٠١‏ ووسام الامة السافلة » والجعية اللتفككة » أن نحم 
الشبوات فيهم » فالمواخير عامة ؛ والحرام سائد » والنشساط معدرم 6 
والفسق بادي ٠٠‏ 

والاسلام لا بريد الرجل على عله بل بريد الرجل النظيف : 
ويبالغ فى تنظيف القوى ٠‏ 

قال الامام الباقر ( يقلا  )‏ فى تفسير قوله تعالى : ( يا بني آدم قد 
أنزلنا عليم لباسا » بواري سوء تم » وريشا :- فأما اللباس فالثياب الني 


ار لك 


بلبثون » وأما الرياش فلمتاع والمال » وأما لباس التقوى فالمناف ٠‏ ارن 
العفيف لا تبدو له عورة » وان كان عاريا مر: الثياب » والفاجر بادي 
العورة وان كان كاسما ٠١‏ ) 

الناجر ميتوك وان تل فىنقة امسا واحاط به تلد الا موال 
وطارفهاء فبو فاسق سب » وك » ويقرب أن يرد عن ثيانه الزيفة » 
فيبدو للناس كأ بشع ما يكور » تشير اليه الاصابع : انه 0 أيه عبد 
شبوانه ١ ٠ ٠‏ ! 

والعفيف مستور » وان نام عرض الشارع » ولم بوقر له كثر وا 
يترم له مجلس » انه عف عفيف » وكنى » مأمون مباب» له في القاوب 
مكانة » وفي الصدور عظمة 

ان العفة جهاد » وجباد كير ! فان الخد بزمام البطرى الستعر: 
واللمس الملتبب » أصعب من الجباد فى ساحات العركة » ولذا قد تجاهد 
المندي ف أوابظ الوث:وارعن: ركم عدا تخول :مقا فدات أو 
دراهم معدودات ٠٠‏ 

أنى رجل الى الامام الباقر (( لاقلا 4 فقال : الي ضعيف العمل » 
قليل الصلاة » قليل الصوم ؛ ولحكن أرجو ان لا 1 كل الا حلالاء ولا 
انكح الاحلالا ٠‏ فقال ( ئلا ) :2 وأيجهاد أفضل من عفة بن وفرج؟ 6 


الاسلام يريد الرجل الطاهر الهزيه عنزيه اليدئزيه الرجل » نزيه البطن .. 
وكذلك الس الصحيح » ني الصفات » تتي السمات ٠٠‏ 
#1 

والمسم ماس اهر القلب ؛ سليم النفس » حصين الرو ح» لا محسد ء 
ولا برائي » ولا بتكبر » ولا يعتلي » ولا محقد » ولا ينوي الشر ٠٠‏ 

والاسلام بريد أن يكون ضمير الشخص أبيض من الثلج » وأنق 
من الاجين » وأصنى من الماء العذب » يطوي على الخير » و بدني على الحق » 
يسم الدنيا برحبهاء ؤيشرق إشراق الذّكاء فى رائعة النهار . 

من برد الله أن بهديه يشر ح صدره للاسلام » ومن برد أرف 
بضله ؛ يجعل صدره ضيقا حرجا ٠‏ كأنما يصعد فى السماء » كذلك يجمل الله 
ازجس على الذين لايؤمئون » . 

و ليست إرادة اللّهكالطفيليات الني تنبت مع الزررع » لا بذر لا 
ولاسابقة » ان الحكة العليأ لا تفعل عب » ان الرءاذا اتبع شهواته »و تكب 
الطريق ؛ ولوى عن الحق ؛ وثنى عطفه » لم بزدد عن الله الا بعداً ' وعن 
لبج القويم الا ضلالا » فيضيق صدره عن قبول الحق . 

وليس كذلك المسل. فبوسليم الطوية 2 والذين اهتدوا زادمم هدى » 
كيف بحسد المسلم ‏ او بالأحرى : العاقل - وهو يعلم ان تفوق 


هك ها سه 


آخرين عليه » ليس إلا من فضل الله وحسن بلانه ؟ إن شكر وصب ركانله 
الأجر , وان حسد وادير» كانت عاقبة امه خسيراً . 

و بنو الشر » وهوبعلم : ان من بزرع الشر محصد الشر ! وعلى 
من على عباده الله ! وما بنتفم بهذا # عين الاذية والوخز ! 

ان صاحب الضمير النظيف فى أكير راحة » وخير سعادة » وتعود 
سلامة الصدر الى : السليم نفسه قبل غيره » فبو بعمل ويفر غ2 ويذهب 
ويرحم » وتجتمع ويقترق ٠٠‏ مثلوج النؤاد . فاررغ البال . خفيف المتكب 
عن اعباء الحسد والحقد . والغل والاعتلا ٠‏ 

« اصبر على حسد الحسود . فانه هو قاتله 

النار تأأكل بعضها . ان لم جد ما تأكله » 

الحسد نار تأكل صاحبها ٠‏ والغل والكير ٠‏ كبا نيراك محرقة٠‏ 

لانبق ولا ندر . 
قال رسول الله ( فته ) : « قاب امؤمن أجرد ٠‏ فيه سراج 

زهر ٠‏ وقلب الكافر أسود منكوس » أجرد من القذارات فيه سراج 
من النور بزهر ٠‏ فيضيء أعضائه ٠‏ ويشع من أجله كل جارة مرق 
جوارحه . ان القلب السلم كالترية الثقية ٠‏ ينبت فيها كل خير ٠‏ فيوني 
أكله الشهي ٠‏ والقلب امرري ضكالتربة المالحة » لا ككون إلا عفنة حجة . 


تتكون فيه الجرائيم » وتنتشر منه نه الأوببة ٠‏ فنساد الاعضاء وصلاحها 
ناجمة من القاب ٠‏ 

قال الامام الصادق ( تيقلا ) : < ان ممزلة القلب مرء السد : 
عمزلة الامام من الناس الواجب الطاعة عليهم ٠‏ ألا ترى : ان جميمم 
جوار ح الحسد شرط للقلب » وبراهة له ٠‏ مودته عنه : الاذنان والعينان 
والانف . والم ٠‏ واليدان . والرجلان . والفر ج ؟ 

فان القلى اذا م بالنظر فتح الرجل عينيه » وإذا م بالاسماع 
كاد رجانه فسمع » وإذا ثم القلب بالشم متك امه 
فأدى تلك الرائحة إلى القلب » وإذا م بالنلق تكلم بالأسان » وإذا مم 
بالحركة سعت الرجلان » واذا هم بالشبوة محرك الذكر . 

فبذه كلها مودية عن القلب بالتحريك ٠١‏ » 

وسلامة القلب لا محصل عبنًاً واعتباط » بل تحتساج الى مراقبة 
مستمرة » وكدح دأئم » ومواظبة طوبلة » وتنقية أبر تنقية .٠‏ 

وللقلب تعاريح وملتويات » ربا بظن الشخص : انه صما نفسه عن 
كدر الرذيلة » فعي طاهرة نظيفة » حتى اذ اهتاج فى القاب رون 
او الحقد او ٠او‏ ١٠ل‏ علك زمام نفسه » وظبر خنى الاخلاق القذرة ! 

وقلافتفك المركة عن النسن غنوا واقعاك الشتتفن فياخر) 


د الات 


ولكنبا تننس حقد مكتوم ؛ او حب جاه مود » او نوايا شرمكظوم ٠٠‏ 

وحقاً ان مرض القلب من أخطر الامراض » فانه لو فسد يفسد 
الجسدكله » فبو كالسرطان الذي ينبت فى اللحم م لا يزال يعد يدمو رجله 
الى الاعضاء » حتى اذا صادف موضعاً حساس) أهلك المريض ولا نيق 
مئه يأقية . 

ان مرض القلب يفسد العاجلة والآجلة » والدنيا والددن» فكل 
عرض لا يعد شيئا بالنسبة اليه » وان اودى برو ح المي » فالحد مقبوراً . 

قال رسول اله ل( ملكي 4 : « في الا نسان مضغة » إذا هيسامت 
وصحت ء سل بها سابر الجسد» فاذا سقمت * ستم لها سأر الجسد وفسد» 
وعي القاب ©» ٠‏ 

وأوصى أمير الؤمنين يقلا إلى ابنه » فقال : « يا بني ١‏ ان من البلاه 

الفاقة » وأشد من ذلاك مرض البدن » وأشد مرى ذلك رض القلب » 
وإن من النعم سة امال » وأفضل من ذلك صحة البدن » وأفضل من 
ذلك تموى القلوب 6 .. 

إن سليم القلب في أعظ النعم » برضى بالقسمة » فلاحزن » ويعلم 
أن ما انى الله غيره لحكة فلا سد » ويدري ان عز الدنيا لا ينفع » فلا 
بتكبر » وبقيقن أن الأعمال الخالصة هي المقبولة » فلا براي .. 


وكا ان ميض القلب الجماني يسبب ضما عام فى جميع الشاعر » 
وصاحبه معرض السكتة » كذلك مرض القاب الروحاني » وجب خبالا 
شاملا فى الاعضاء » فاضطراب الحواس دليل على اضطراب القاب ٠‏ 

قال أمير الؤمنين ( يقلا 4  :‏ أعجب ماف الانسان قليه !!! وله 
مواد من الحكة » وأضداد من خلافها » فان سنح له الرجاء أذله الطمع » 
وان هاج به الطمع أهلكه امرض » وان ملكه اليأس قتله الأسف » وان 
عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وإن سعد بالرضانسى التحفظ » وان ناله 
الخون شغله الخدر؛ وان إنسم له الأمن استبلته العزة» وان جددت له 
النعمة اخذءه الغرة » وان أصابته مصببة فضحه الجز ع » وان استفاد مالا 
اطغاه الغنى » وأن عضته فاقة شْعْله البلاء » وان جبده الج ع قمد به 
الضعف » وان أفرط فى الشبع كظته البطنة ٠‏ 

فكل تقصير نه مضر » وكل افراط به مفسد» ٠‏ 

إن سلم القلب سليم الأعضاء والمشاعر » ومصيض القلب عيض 
الاعضاء والشاعر . 

والسلم أي شخ صكالث » وفي أنة وثبة كانت - أفضل 


من امريض ٠‏ 


والسل طأهر الحسد من المنذرات » نظيف البدن عن القذارات » 
نظيف كل شيء منه وله وإليه .٠‏ 

ولقد اهتم الاسلام بالنظافة أكبر اهام » حتى قال ( تَ(تيو ) : 
« النظافة من الاعان !»6 * 

نمم : من الاعان ! فغير النظيف ليس بكامل الايمان ! 

والنظافة "شعب : نظافة المسد » ونظافة الاباس » ونظافة الدارء 
ونظافة البلد. ٠‏ وَكابا مطلوبة » مندب !ليها الاسلام ؛ وحث المسامين بها» 
بل ربط بين الفطرة الانسانية التي مي من مقومات الحياة » وبينها . 

انبا1كذلك أ فطري » ذالفطرة كا تتطلب الما والغذاء » والدفء 
والنور ٠٠‏ كذلك تتطلي النظافة والطبارة . 

قال رسول اله ( يكن ) : « خس من الفطرة : تقليم الأظفار» 
وقص الشارب » ونتف الابط وحلق العاءة » ( والحتان - ظ- ) » . 

إن الانسان ‏ وأقول : انسان » سب بتنفر مره_القذر » يأ 
يتنفر من الجو ع والعرى »© فبو من الفطرة » الي خلق في صيغتها . 

قال الامام الكاظم ( ليا ) : « خمس من السئن فى الرأس » 
وخمس فى الجسد : فاما الني فى الرأس : المسواك » واخذ الشارب » وفرق 
الشعر » والضمضة » والاستنشاق . واما اللي فى المسد » فالختان » و حلق 


لسذاء"#[ اعم 


العانة » وئتف الابطين ء وتقليم الاظنآر » والاستنجاء » ٠‏ 

النظافة مظهرمن مظاهرالنفس » فالنفس اانظيفه تبعث على النظافة» 
والنفس القذرة تبعث على القذارة . 

والنظافة جزء من أجزاء الال , لا يتم الال إلابها » وقدتكسب 
القبييح جمالا ورونقا ٠‏ 

وفي الحديث : « ان الله جميل » حب امال » . 

وفي عدر ألثر. : ١‏ بنس العبد القاذورا » 

وقدنفر نبي الاسلام عن القذارة بعبارات مختلفة . وألفاظ و أمثلة . 
ركان هو بنفسه مثالا حي للنظافة في حله ومرتحله . 

قال الصادق ل( ثيا ) : « لآ يطوان احدك شاريه » ولا عائته » 
ولا شعر ابطه » فان الشيطان بتخدها حابي يستتر فيها » أن الشيطان قذر 
بأعس بالقذر » ويسكن فى القذر» وبألف الى القذر » فُكل عمل قذر وقول 
ومظبر قدر » فبو منه . 

اله تعالى جميل طاهر » بأ بال ل والطبارة » ويحبها : 

( إن الله ب التوابين ويب المتطبرين ) . 

ولقد جعل الاسلام النظافة مر اشراط الايمان» حتى قال 
رسول الله ( يي ) : « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر ‏ فلا يترك 


حلق عانته فوق الاربعين وماء فان ل مد فليستةرض بعد الاربعين 
ولا بؤخر 6 . 

منكان يؤمن باللّه واليوم الآخر !! المبد والمعاد يتوسطها | لنظافة » 
هذه النظافة الني لاتلمحها | لعيون » فكيف بالنظافة فى اللواضع الظاهرة ؟! 

فان لم جد فليستفرض : الفرض الحكروه لدى الشربعة في غير 
ضرورة!! 

انان كذات تعن الكل وتيت عل التامل دده 

ولا جب بعد ذلك ان عد التنظيف الامام الرضا( يق 4 من 
أخلاق الأنساء . 

قال ( يهلا 4 : « أربع من أخلاق ال ننماء : التطيب » والتنظيف 
بالموس » وحلق الجسد بالنورة » وكثرة االطروقة » . 

الا نبياء يجانب أنهم مأمورون بتبليخ شرائع الله الروحية : وانهم 
فق أكثر الثابن. عسكا بالمتؤا» تسيكوة: اموا نى لمق بق 
أنهم لا يغفلون عن اصغر صغيرة نز بد الانسان نظافة وجالا ء حَى أو 
كانت شعرة فى الانف . 

قال الصادق ( ثيه ) : « قال رسول الله ( : ليأخذ احدك 
منشاربه » والشعرالذي فياننقه » وليتعاهد 0 


واهم الاسلام بشعر الرأس واللحية النكانت له فأص بتمشيطها 
حتى لا ببق شعثا ٠‏ كربه المنظر . 

فقدكان الني ( تَلإفِقة ) بت.شط وبرجل رأسه .٠‏ وبرجله 
نسانه ٠٠‏ وكان يضع المشط حت وسادنه ٠ © ٠١‏ 

وكان ف يِه © يفول ؛ ( تسريم الرأس يذهب يالوباء » 
وتجلب الرزق » ويزيد في الجاع ) . 

قال الصادق 8 يقلا * : ( قال الني 9 تَريِكيةِ © : الشعر الحسن 
مق كوة الله فا موه ):. 

وقال فإ يقلا : ( من الخذ شعراً فليحس ولايته » أو ليجزه ) . 

وكان ا ص » يؤكد فى السواك تأ كيدا بليمًا . 

فقد قال ( ص ) : ( في المسواك اثنتا عشرة خصلة : مطبرة للفم » 
ومرضات للرب »؛ ويبيض الاسنان ء ويذهب بالحفر» ويقلل البلغم » 
وبشهي الطعام » ويضاعف الحسنات » وتصاب بهالسنة » ومحضره الملائكة» 
ويشد الثة » وهو عر بطريقه القرآن» وركعتان بسواك أحب إلى 
اللّه عز وجل من سبعين ركعة بغير سواك ) . 

وكان يبالم فى تنظيف الفم » قال الرضا طوع » : ( قال 
رسول الله « ص » أفواهي طرق من طرق ريم » فنظنوها) . 


وكا ان تنظيف الجمسد محبوب مغوب فيه » كنيلك تطينيه » حنى 
برغب الناس ف الجالسة » ولا يتنفرون عن المجتمعات والاندية . 

وقدكان رسول الله (« ص »* ينطيب بالمسك والعنهر » وبالغالية» 
وربما نطيبه بها نسأئه بأيدبين » وكان بكثر من العطرء حتى ان الناس 
بعرفوه فى الليل الظل من ريحه الطيب . 

وقد حث الاسلام أباغ الحث المسلمين بذلك . 

قال الامام الصادق « ع » : ( لله حق عل ىكل محت في كل جمعة: 
اخذ شاربه واظفاره ؛ ومس شيء من الطيب ) ٠‏ 

والاستحام مستحب لما فيه من إزالة الوسخ ٠‏ والاسلام أوعتن 
فى كثير ه ن الاحيان غسل جميع البدن »كا ندب فى كثير من الاوقات » 
واكثير مر الافمالغسل مام الجسد » وليس ذلك إلا حفظ للنظافه » 
وإزالة للقدارة . 

قال أمير اللؤمنين (ع ) : ( نعم البيت امام : تذصكر فيه النار » 
وبدهب بالدرن ) . 

وقدكان من حرص الاسلام على النظافة العامة للجسد ان ندب الى الحام 

قال الصادق (ع ) : ( ثلاثة يسمن » وثلاثة يهزان » فأما الذي 

بسمن : فادمان الحام » وشم الرائحة الطيبة » ولبس الثياب ٠ ) ٠١‏ 


ويأفي بعد تنظيف الجسد و مجميله » دور تنظيف الثياب وتحسينها . 

وقد اهم الاسلام بذللك اهماما بالا » حذظاعلى اناقه الس وجماله . 

قال رسول ( ص ) : ( من اتخذ ثوبا فلينظفه ) . 

وقال أمير الؤمنين (ع ): ( النظيف مر: الثياب يذهب الهم 
والحزن » وهو طبور الصلاة ) في حديث آخر عنه ( ع ) : ( غسل الثياب 
بذهب الحم والحزن » وهو طبور للصلاة ) ٠‏ 

ان الشخص إذا نظر إلى ثونه فرآه قذراً , حزن » وطبيمي ذلك 
فان العين تحتاج إلى المتعة كا ان الاذن وسا رالحواس محتاج اليبا . ومتعة 
العين الناظر الحسنة ع والباهج الجيلة ٠‏ 

وليس ما ورد فى الحديث : ( ثلانة يذهين الحزن : الأه والمنضرة 
والوجه الحسن ) إلا إشارة إلى هذا الأعى النطري . 

إذاً فالثوب النظيف بنفسه . أو بالغسل » من مذهبات الحزن » 
وأسباب الفر ح . 

واللّه تعالى لا بقبل من الصلاة إلا ما كانت فى الثياب الطاهرة , 
ويزيد ثوابالمن صلى فى ثوب نظيف » انه دين ودنيا » جمال وصلاة , 
ونظافة ومرضات لله ٠‏ 


و كذلك الاسلام : يرى الدين والدنيا شيا واحدا ؛ من لادبين 


007ل الك 


له لا دنيا له » ومن لا دنيا له لا دين له»وعلى هذا ورد الحديث : * ليس 
1 0 

وتذهب الشربعة إلى أبعد من ذلك ٠‏ 

فيقول الامام الصادق * ع * : * الثوب النقي يكبت العدو * ان 
العدو إذا نظر الى الرجل > وهو قذر وسخ الثوب ازدراه » ومن ازدرى 
شخصا تجرء عليه » لكن الثوب النتي النظيف » يعظم الرجل فى الأعين » 
و بذلك يتوازن الآكفاء » ان لم برجح كفة النظيف على عدوه ٠‏ 

وليس هذا سب : بل فوق ذلك؛ ان الله حب أن برى الثوب 
لين على جلد عبده الذي أنعم عليه ٠‏ 

وقد أخم 
الفاخرة من زينة الحياة الدنيا التي لا ينبني للمسل أن يعزبى بها ٠‏ 

قال ان القداح : * كان أبو عبد الله متكا علي إذ قال : على 
انى - فاقيه عبادي نكثير وعليهثياب سروية حسان ؛ فقال : ياأبا عبد الله ! 
انلك من أهل كك العو كان أب وكان ! ففالهذه الثياب المزيئة 
عللك :! فلو لبست دون هذه الثياب ٠٠‏ فقال له أبو عبد اللّه : وبلك ! 
ياعباد ! 


* من حرم زينة الله التي اخر ج لعباده , والطيبات من الرزق؟ * 


الصادق « ع * : عباداً : الذي كان يزعم ان الثياب 


إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة » أحب أن يراها عليه » 
ليس به بأس ٠٠١‏ * 
وتصل النوبة ‏ بعد ننظيف الجسد والثياب- إلى تنظيف 
البيوت وما إليها. 
والاسلام رغب فيه .كا رغب فى الأولين - اد الدار فى 
الكل واحد . 
قال رسول الله« يَمِيوُ » « لأتبيتوا الهامة فيييوتم وا حوره 
بارا » فانها مقعد الشيطان » ٠‏ 
وقال أمير الؤمنين * لقا * : » نظفوا بيوتك من حوك العنكبوت 
فان برك في البيت يورث الفقر * ٠‏ 
وجود ألقيامة » وحوك العنكبوت . بورثان ضععًا فى الدين ‏ فانها 
مقعد الشيطان - وفقر في الدنيا ٠‏ ش 
ولا علاج الا بالنظافة , والنظافة وحدهاء فهو دين وغنى ٠٠‏ 
وهكذا يؤدب الاسلام أتباعه , لا برضى بحوك العنكبوت وبقاء القهامة 
والتقاءات » فكيف بغيرها ؟! 
ان الدين يحارب القذارة يجميع مظاهرها » ول وكانمند بلاغمرا ٠‏ 
قال رسول الله ملكي » : « لا تبقوا منديل الاحم في اليبت » 


فانه صبض الشيطان . ولا تبقوا اائراب خلف الاب . فاله 
مأوى الشيطان » 
ان القذارة من عادات الييود . فلا ينبنخي اسل وهو يؤمن بالّه 
واليوم الآخر ء ان يتشبه من يعادي الله » ان الله جميل بحب الجال ٠‏ 
قال رسول الله « يليو » : ٠‏ كنسوا افنيتم ولاتشبهوا بالببود» 
وقد أجمل الامام الصادق الميزان الذي يازم أن بزن الس نضه به , 
مما بعم ما سبق » ومال يذكر . 
قال ١‏ يِه » ١‏ اناللّه بحب الجال والتجمل » ويكره اليؤس 
والتبوءس ء فان الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة . أحب أن يرى 
عليه اثرها ٠‏ 
قبل : وكيف ذلك ؟8 
قال : ينظف ثوبه » ويطيب ريحه » ويحسن داره ٠:‏ وحكس 
افنيته » حتى أن السسراج قبل مغيب الشمس , ينني الفقرويزيد فى الرزق» 
الى غيرذلك من الأحاديث الكثيرة النيتلتق فى النظافةوالطبارة» ٠‏ 
ولو جم الآثار التي وردت عن الرسول والأئمة صاوات لله عليهم » 
بصدد النظافة والمال من غسل ووضوء . وءّسل وتطبير. وتطيب وتنوير 
وكنس و تنظيف ٠0٠‏ لبلغت مجلدات ٠‏ 


تث ( :كز ١‏ الررهه 
0 
0 . ذه و 


٠ 


عبادات الشر بعة الاسلامية » وان ظبرت - بادي النظر - اموراً 
روحية لا علاقة لها بالفضيلة فهو صلاة لله » وحج بيت الله ؛ وزكوة تعطى 
قربة إلى اللّه : وصوم براد به وجه اللّه ٠٠‏ 

إلا أنها لدى الدقة من أسعى الأخلاق . 

وقد عين الني ( يَلِبِْيْ 4 : صبغتبا العامة الي شرعت لاجلبا 
يوم قال : « إعا بعثت لاعم مكارم الأخلاق » . 

فهي عبادة إلى جنب كونها من مكارم الاخلاق . 

بل أزيد من ذلك : في تطبيرروحي » وعبادة » وتنظي للاجماع 94 
"كا شي الطابع العام لكل ناحية من نواحي الاسلام . 

حنى بصعب التنحكيك يبن النواحي الختلفة النصبة على حم أو 
أ ونهي .١‏ 


لاوم د 


وإ نْكانتالسمة البارزة لبعضها العيادة » وليعضها النضيلة »و لبعضها 
الحدود ؛ ولبعضها تنظيم الاجماع ٠٠‏ 

لكن نظر الاسلام الى الكون حي كان نظراً موحداً : 

الاله واحد» والأأفرادسواسية كأسنان المشط » والكتاب واحد» 
والرسول واحداً » والمعاد الى الله واحد ٠٠‏ كا نكل نشر بع من تششر بعانه 
ملتق لمناحي الحياة امختلفة : الروح والجسد » والاني| والدين » والعمل 
والعبادة ٠٠‏ 

ولنلقى الآت نظرة خاطفة الى ناحية الأخلاق - أو الروح»؛ 
بعبآرة أدق ‏ من نواحي العبادة » حتى نرى انها من مكارم الأخلاق . 

تن خنع ين 
ان شرائع السماءكاها تقصد شيئًا واحداً » وهو تبذيب النفس التي هي 

اللبنة الاولى فى المجتمع : وبالتبذيب » ثرتق النفس فى مدارج الكهال» 
فينظم الكون » وبهذا التنظيم تصلح الدنيا والاخرى . 

وليس التهذيب الا تطبير الرو ح» وتعديل خط المسير ؛ حتى 
لا بنحرف ينا وثمالا . وهومكارم الأخلاق : 

ان عرفان خالق الكون خلقكيم » وهو وسط بين القول بالنفي» 
والقول بالتعدد والخرافة ٠‏ 


لس مع سمه 


ومعرفة سفرا.ه حل قم » وهو وسط بين النفى » والكذب بجمل 
من ليس بسفير سفيراً . 

ومعرفة العود! ليه خلق 7 1« » وهووسطيين السلب » والخرافة فى 
نحو المعاد : 

أليس : نكران المنعم بعد عن الفضيلة والأخلاق ‏ أليس عدم 
تقدير الوسيط فى العلم وااتكيل والهدابة خلا الانسانية ؟ أليس التعامي 
عن الجزاء بنافي الأخلاق الرفيعة ؟ 

وهكذا شأن سائر ما جاءت به الشرائم . 

فالشرائ كلها مكارم الأخلاق . 

والنبي الخاتم ( بيه ) إما جاء ليتمم مكارم الأخلاق » ويفرغبا 
فى صيغتها الأخيرة . 

بين حدودها وأطرافها » و بهدي إلىمقا يسم ؤموازينها ٠‏ ويرشد 
نحو الطريق المستقم » الذي من زاغ عنه هوى في مبوى سحيق ٠‏ 

ذنذ جنم تنا 

الصلاة ‏ وي من عبادات الاسلام » وعبادات سائر الادياتف 
السابقة ‏ تطبير وتبذيب » وتذكير بالفضيلة » وتنزيه عن الرذيلة . 

تبتده بالتكيير لله امنعم » وهو فضيلة » وتنتهي بالسلام على البشر 


واللائكة » وهو فضْيلة . 

وه تذكير بنعم ال#الق : رب العالمين » ازحن الرحم ء الذي 
بيده الحكة الجزائية : مالك نوم اللي ٠١‏ وتعزيه للرب المظيم الأعلى .٠‏ 

ومن بعل هذا ويتوجه إلى هذا الملك القدير ٠‏ فبعرفه » و يسكور 
اللقاه كل نوم خمس مرات : فى مساه ومصبحه ووسطًا من النهار» تتصهر 
نفسه » ومخلص من الكدورات » و بذلك يستقهم مسلكه و يعد عر 
الاثام والرذيلة . 

واذا ورد في القرآن الكرى : ( إن الصلاة تنعى عن النحشاء 
والنكر ) . 

ومثلبا النبي ( يَلدِميهْ 4 : « بالنهر الجاري الذي يغتسل الشخص 
فيه كل بوم خمس مرات » . 

لادرن ولا قذارة » بل طبارة ونظافة » وتمسديل ساوك » 
وعرفان حقائق . 

إنها حم مكرمة من مكارم الأخلاق . 

وفضيلة من الفضائل ! 

وإلى جنب ذل ككله : حس بالوحدة الانسانية الحكبرى : !باك 
نعبد ‏ لا اعبد ‏ وإياك نستعين ‏ لاء استعين  ٠‏ فالصلي يرى نفسه 


واحداً من البشر ع لياف اخبر من 0ل العتلم .. 

وحس بالوححدة الا نسانية الكبرى : فى اجماع يضم بين الشر يف 
والوضيم » والغني والةقير, والعالم والجاهل ٠ ٠‏ في الجعة والجاعة . 

وهنا الحس نراة للتألف والتراحم ٠١‏ وكلبسا فضائل بشرية » 
وأخلاق ساميه : 

وهل الأخلاق الرفيعة إلا هذه ؟! 

ل إن بن 

والصوم : قرية -وتطبير . 

قربة إلى الله ؛ وزلنى لديه » انه خاص به » وإلا فا ينم الشخص 

مر الكل والشرب ٠٠‏ ف الخلاء راواعدة ولا 0 نه أحد . 
وبذللك بتولد الشعور بالمسؤولية أمام المللك العظيم » م ينمو هذا الشعور 
حتى بسيطر على جباز الجسم كله » وبه يبتعد عن الرذيلة » وفي الحديث 
القدسي : « الصوم لي ٠٠١‏ »> 

والصوم : جباد مم النذس + ورياضة بها تتقوى على مل المكاره » 
والصبر عند الشدائد . 

ألبى متنع عن الاكل وهو بشتهيه ؟ وير تدع عن اللامسة ونفسه 


إن الصا هم يشعربالجو ع والعطش ٠٠‏ فيطهر روحه » ونسمو نفسه» 
ومجتمع بمكره مسع الفقراء فبحس ,ألهم » ويدرك ما بدركون » فيرق لهم 
ويعطف عليهم . 

بم ؛ شبر رمضان اجتماع فى الليالي بالعبادة » وتفرق فى النهاربالمعاش .. 
كله جد وعمل دنيا وآخرة » تبادل الحب ء واجتماع فوق صعيد الطبارة » 
ومحليق في أجواء الروح . 

أليس هذه من الفضياة ؟ 

ويامح إلى هذا تعقيب الآية : ( كتب عليم الصيام » ؟ كتب 
على الذين من قبل ٠.‏ ) 

بقوله :( لعل تنقون ) . 

تفوى من الرذيلة » وتقرب إلى الفضيلة ٠‏ 

* ل *« 

والحج : مؤعر بي الانسان » منكل الاقطار : لاعرب ولا جم » 
ولا شرق ولاغرب » ولا لسان ولا لون ٠٠‏ « جعل الله المكعة الببت 
الحرام قباما للناس » ٠‏ 

فبوكالعمود الذقري الذي حنظ الا نسان عن التضعضع والتفكك. 

وهو أمتنساع عن الإذات وتطبيرعن الذنوب » وتذحكرة ليوم 


العرض الا كبر ٠‏ 

هنا عل الخير والفضيلة : الكعبة الكرمة » يطاف ها » تأثيراً الى : 
جنا فرق حول التقبلة واخير» كا طوف ١‏ انها حول بيت 1 
لله الذي هو جميل وحق وعدل ٠٠‏ وكل خير ٠‏ 

وهناك عل الشر والرذيلة : الجأر أمئلة الشطان » ثرعىء اشارة 
الى : انا بردي الشر ونقذف بها الى جانب » فلسنا من الشر والرذيلة » 
ولبست الرذيلة والشر منا ٠٠‏ 

والناس يجتمعون فى صعيد واحد »كلهم حرم »كلهم تنب عنك. 
لوازم الجسم كلهم بلون واحدكاهم فيمكان واحد : عرفات » ومزدلنة » 
ومنى ٠٠‏ كلهم أمام رب وأحد ٠‏ 

أتعقل فضيلة أحسن منها ؟! 

تنيز نا لي 

والمجاد : تحطيم للقيود والاأغلال» وإطاحة بعروش الظالمين » 

وتهدم لا بنية الرذيلة والزيغ « وبضعم عنهم أصرم » والاغلال الي 
كانت عليهم » ٠‏ 
إنه جباد مع الا عداء « الذين لا يدينون دين الحق ©» ٠‏ 
وجباد مع النفس » بتنقيتها من الرذيلة » وتنميتها بالفضيلة ٠‏ 


اهمع لد 


ك5 جكل عن الكذب: والختانة #والاناء والأتفملاه ووه 
وتتحل بالصدق » والا مانة » والاخلاص» والتواضم و و 
اد 
والزكوة والخس والفطرة والكفارة ٠٠‏ تأليف بين الغني والنقير, 
واشاعة الحب بين الطبقات ؛ وترفيع للستوى المادي » فيغرفم 
ااستوى الادبي ٠‏ 
بقول الحديث : « من لأمعاش له , لا معاد له » . 
م هي نبذ للشح . وطبارة للنفس , وترقيق المشسساعر » ونحلية 
بالسخله » وعطف على الستضعف ٠.‏ 
وكلبا أخلاق وفضائل, وتدعيم للاجماع . ودفن للرذائل الراسية . 
© 6# #40 
ولا أظني محاجة إلى دك الأعس بالمعروف والنعي عن المنكر . 
إنها مجاهرة بالمق , وصراحة فى امنطق » وتبذيب للمجتمع» 
وشجاعة مد الباطل . 
أس بالخير » وكنى ! 
ونهي عن الشر » وكنى ! 
وما دعامة كل اجماع . وعماد كل خضراة . و:امتداد كل خير ٠‏ 


لاأاع | 


ان الجتمم كالقصر الشيد » إذا رمم كلا تنصر منه جانب » وشيد 
كل دعامة لحقها الخراب » بق أنيقا قابلا للسكنى ؛ ولو برك حاله , لم يمض 
إلا يسير , حتى تناله بد الا نهدام . 

وكذلك الأعى بالمعروف والنم ي عن المنكر » إنعا برميم المجتمع 

رد الافيار» وحنظ له عن اكرات و النذاء )فهر فسلة 4 :و اشاس 
ا 

خا اباد 

ولاية الاأخيار , والبرائة من الاشرار : تطبير لانفس » ومشابعة 
الفضيلة » و نقطاع عنكل شر ء والرء ٠‏ يعرف يعبواه »كا يعرف عجانسه » 
فكلهاو بتتبع المبوى » وكل مجانس بتخلق بأخلاق الجانس ٠‏ 

ييل امطات »ب 

وفي الحقيقة : ان التولي لا و لياء الله » والتبري من اعدانه » وقانة 
وعلاج : وقاية عن استشراء الرذيلة » وتوسم القدارة » وعلاج لمن رسب 
فى نفسه الشر . والتائت بالباطل ٠‏ 

هذه تف عن جوانب العبادة الا خلاقية ٠‏ 

وبالفعل نرى كل ملدزم بها ء أفل شرا » وأكثر فضلا ونظافة ٠‏ 

فكل سرقة وخياءة » وافك » وشهادة زور » ووه جتمع فى 


م بوعم سه 


حقائب التاركين ويندر أن ينضح منبم الى المتعبدين , 
ويبذه اللمحة الشاردة إلى رو ح العبادة » تتيين ما ذكرناه أولا : 
من جاع الفضيلة فى العبادات »كا أن العبادة سارية ف الفضائل . 
فكل من العدل والاحسان والتعاون على الخير ٠٠‏ عبادة ان قصد 
وااو آله »وخاضح من تزوات النفس» 
كا ظبر معنى حديث الرسول تلك 4 : «إنما بعثت لاهم 
مكارم الأغلان» . 


بنو الانسان بعضهم من بعض » وجملتهم واحدة لا اننصام لها . 

مثلهم كثل الاعضاء فى الشخص الواحد » لايستفني احدها عرن 
الآخر كا لا غنى للانسان الا بها أجم . 

فالاذن لا تقوم مة_ام العين . والرجل لا تفعل ما تفعله اليد» ٠٠‏ 
والشخص بغير لسان ناقص » وإن | كتمل من سائر النواحي ٠٠‏ 

وقد خلق الله الكون وحدة برتبط بسن أجزالة تتش :دزو آنا تفلت 

الاجزاء » فالشمس وان ابتعدت عن الارضملائين كياوات تضيئها وتبعث 
الاق :و الحاة الننا والاة عرقط المواءت وار ارفقاط با الاحاء.:: 

وليس الا نسان إلا احد أجزاء هذا الكون الموحد , فليكن بعضهم 
دعامة بعض » وأحدم معين الآخر . 

وبالفعل لاغنى لأي فرد عن المشاركة مع بني نوعه » هذا يزررع » 


وذاك حصدء وأحدهم بعجن ويز.. وذاك يندف » وغيره ينسجءوثالث 
مخيط ٠٠‏ وواحد يبي » وآخر بسكن .. 
0 ثم الانسان حتاج إلىأبناء جلدته » في الشاعر والعواطف » والحب 
والبغض ؛ والفرح والغضب » والتعلم والتعل » وألانس والعطف ٠٠١‏ كبا 
محتاج إلى أطراف يجذونها . ويتبادلون أخذها وعطائها فهذا حب ذاك , 
وذاك يعطف على الاخر ٠‏ 

وهناك من الاعمال والاقوال والاحوال» ما لاتقوم بنفس واحدة 
ذااصدق والحياء والعدل والأمانة ٠٠‏ كلها تجري فى أطران . 

إذاً : فلامفر للانسان عن التعاون والتشارك » حتى ينم النظام » 
وعم الام 

وهله الغراءز هي اللي أوجبت الاجماع وبناء الدن » وازدهار 
حضارات ٠٠‏ 

والانحاد ‏ بعد ذلك كله قوة : قوة في النفس ٠‏ وقوة فيالعمل . 

ان من بعرف أن له معاون » تتقوى نفسه » ؤنشتد عزعته » وتنفذ 
اراده »ثم تقوى عضلانه ٠‏ ويفور دمه وبذلك يكون أقرب إلى النصر 
ونجاح الأمس . 

وقد طلب ني الله موسى! ليقا) ب وهو رسول عظيم من اولي العزم ‏ 


من اللّه تعالى مشاركة أخيه : هرون » في الدءوة (وأجمل لي وزيراً من 
أهلي » هرون أخي » اشدد به ازري ؛ واشر كه في أمري ) حيث عل أن 
نه شد الازر ء وتمام الام . 

الذئاب -5اشقل عنها ‏ تدرك هذه الحقيقة » فتجتمع وتصير قطعاناً 
حيث بريد طلاب العذاء . 


والطيور كا ترما ف السماه ‏ لا تسير إلا اسر ابا ء ولا تميش 


إلا مجتمعأ . 
والنحل والهل ‏ وها من صغار الحيوان ‏ نبىء كانياة وتدبر 


وقد ضرب أحد اللوك ‏ لأولاده - أروع الامثلة : طلب حفنة 
من القصب » وشد بعضها إلى بعض » م ناوه ا كل واحد مر أبنانه » 
وطلب منهم كدسرها ! فل يتمكن أحدهم من ذلك .ثم ثثرها ووناولهمسا أحد 
أولاده ؛ قصبة قصبة » فكسرها جميما , فقال : انج إن اجتمعتم كارف 
أ سك رشداً » ول يقدرعليم احد » وان تفرقتم أباد؟ ‏ واحداً واحداً- 
كل طامع ٠‏ 
وقد اهتم الاسلام بالالفة والوحدة أ كبر اهمام . 
ين قدم النبي ( يَلإشْكية 4 إلى المدينة آنا يبن أصحابه » وكانت 


- هم سس 


هذه أول طلائم النصمر والقوة . 

وأص القران المسامين بالوحدة فقال : 

( واعتصموا بحبل الله جميعا » ولا تفرقوا ) ٠‏ 

٠ ) إخوانا‎  هتمعنب‎  متحبصأف‎ ( 

( هوالذي أ.دك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوهم » اوأنفقت 
ما في الاأرض جميما ما أافت بين قلوهم , واكر: الله ألف يينهم » إنه 
عزيز حكيم ) ٠‏ 

وبعد هذا لاوجه للعحب من حديث الرسول ( اله ) : الذي 
يجمل استفادة الأخ تلو الاسلام . 

قال الصادق ( يقلا ) : 9 لايرجم صاحب السجد بأقل من إحدى 
ثلاث : أما دعاء يذعو به يدخله الله به الجنة » واما دعاء بدعو به فيرد الله 
عند بلاءآ » وأما أخ يستفيده في الله عز وجل . 

ثم قال : قال رسول الله ( تنك ) : ما استفاد اسه مس فائدة 
بعد فائدة الاسلام ‏ مثل أخ يستفيده ف الله » . 

فانضام رجل إلى رجل فى نظر نبي الاسلام ‏ يناو الاسلام فى 
الأمية ؛ فالاسلام صلاح للدين والدنياء» والأخ صلاح للدين والدنيآ 
لكنعلى شرط أن يكورن : « في الله » لاصلاح والخبر» لافى الشيطان» 


للشر والعصيان ٠‏ 
ان الاخ هو اللبنة الاولى فى بناء الاجماع » فبو الحجر الأول 
للالفة والاتحاد » وهكذا بنظر الاسلام الى الاخ الصالح» حتى أنه يقرر 
واب ضخما لهرد ذلك : مجرد استفادة أخ : 
يقول الامام الرضا ( تقلا ) : 9 من استفاد أخا في الله » ققد 
استفاد بيتا فى الجنة » ٠‏ 
أليست الجنةنصيب الصاحاء * وألست الاخوة صلاحا * فاستفادة 
الاأخ استفادة شطر فى النة ٠‏ 
وليست الاخوة باللسان » سب » انه أضعف المراتب» والاسلام 
لارضى بباء واعا يريد الاخوة العميقة » فالاخوان كلا عضاء » ترتبط 
بعضبا ببعض بعروق وأعصاب » ولحم ودم ٠.٠00‏ 
قال الصادق ( كلا )  :‏ المؤمنون ففتبارمم » وثراحمهم » وتعاطفهم 
كثل الجسد » اذا اشتكى تداعى له سائره بالسبر والمى » ٠‏ 
بل وأبعد من ذلك : ١‏ لا واللّه لابكون اللؤمن مؤمًا أبداً » حتى 
بكون لا خيه مثل الجسد ‏ اذا ضرب عليه عرق واحد , تداعت له سائر 
عروقه » كذا يقول الامام الصادق ( كاقلا ) !٠١‏ 
وما أجمل الثال » وأغور عمقه » وأطول جذوره » وسيقانه : 
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« اذا اشتى تداعى له سائره بالسبر والمى » . 

ليس انه يسوله » لحسب » بل بتداعى بالسبر والجى » إنه مثسال 
ظريف رائم » وهو يطابق الواقم عام الطابقة . 

إ نكل فرد عضو الاجماع ٠‏ وهو بد ميزانه إذا فقد منه عضوا» 
أو اصابه رض ٠.٠‏ 

وكيف لا بكو نكل فرد عضواً » والحال ان جسم البشريةمس كب 
من هذه الافراد 7 

والدين حي ثكان صلاحا الدئيا » وتبيئة للا خرة » لابد وأن يجمل 
رصيده الاخروي من عناصره » بقول الامام الصادق ( ليهلا 4 : « من 
حب الرجل دينه » حبه أخاه 6 

إنه من الدن : بل من أعظمه . 

قال الامام الباقر( يق ) : « قال جدي رسول الله ( 04و ) : 
أبها الناس » حلالمي حلال إلى نوم القيامة : وحرامي حرام إلى بوم القيامة » 
ألا وقد بينعا الله عز وجل في الكتاب » وبينعالم فى سير ني وسنتي » 
ينها شبهات من الشيطان و بدع بعدي / من بركها صلح له أعى دينه » 
وصلحت له ونه وعرضه » ومن تلبس ها ووقع فيها * واتبعها كان كن 
رعى غنمه قرب الى » ومر'_ رعى ماشيته قرب الى ؛ نازعته نفسه إلى 


8ه له 


ان برعاهافي الى » ألا وان لكل ملك حمى » وان حمى الله عز وجل 
#ارمه » فتوقوا حمى الله ومحارمه ! 

ألا وان ؤد المؤمن من أعظم سبب الابمان ! 

ألا ومن أحب ف الله عزوجل » وابغض ف الله » واعط في الله 
ومنم ف الله » فبو من أصفياء الؤمنين عند الله تبارك و تعالى ! 

ألا وإن المؤمنين إذا محابا في اللّه عز وجل » وتصافيا فى الله » كانا 
كالجسد الواحد اذا إشتى أحدها مرن جسده موضما » وجد الآخر ألم 
ذلك الموضم » . 

ىف ين بن 

والاسلام لأجل التحنظعلى هذا المعنى النبيل « الألفة والوحدة » 
بضع نقام ثلانا حت النظر كا هوعادة الاسلام فكل برغيب وترهيب- 

١‏ الحث البالغ على الالفه والو<دة » والاعتصام محبل الله 
جميعاً » وعدم التفرق » والاخوة ٠٠‏ 

الارشاد إلى منابع الالفة . وما يسببها : من بر » وصلة » 
وهدية , وزيارة » ونحية 5 

0 - وجيه الانسان إلى ما بير النظم ٠.‏ وفسد التأليف : من غيبة 
وكدمة » وحسد » وسباب ؛ وعقوق ٠‏ ٠م‏ ينهى عن ذلك نبأ لا هوادة 


وم - 


فيه “.كا بأص بما يسدب الا لفة أمسأ] مؤ كد لابرضى به بديلا . 

والقر تين :نظ الآ نار كلؤاعل يدستدةك. علكه الخيرة هق 
التأكدات الواردة فى البر والصلة ٠٠‏ والتبديدات الصادرة على العقوق 
والقطبعة ٠٠‏ 

لكا حيرة فافز ».هده الانوو متها كا مرا للا تفيل 
بعضها عن بعض » وعن جميعها تتكون البشرية الراقية » وتخل ف كل واحد 
سبب الدمار وال ملاك ٠.‏ . 

فهي أوصال المجتمع , وأورده وشراينيه . فك ان الانسان إن 
فسد منه شر بان » أو قرض منئه وريد » فسد مأجه » وقد تكون عاقية 
امه الطلاك ١!‏ 

وكا ان ٠‏ الجباز الباعث للتيار الكبرباتي ٠ ٠‏ » اذا تضعضع منه 
ود » أو انقطم منه خيط » انطفت المصابسح » واظامت المدينة . 

كذلك مثل الا نسان » ومث لكل فرد من أفراده .٠‏ 

ولك .يعض :هده الارشادات الاسلامية :فى وحازة تائيس ++ 


عه ده 


أول لبنة اجتمع الفرد » فبا أفرد صلاحه » وبالفرد فسأده . 

والامة النشيطة ٠٠‏ شي الى تنشط افرادها . والامة الخاملة ٠٠‏ هي 
التي حمل افرادها » فنشاط الجتمع بدون نشاط الافراد تنأقض » وول 
الامة مع عدم ول افرادها اضداد ؛ فهوكرض الأعضاء مسع صحة 
الجسم » او صحة الاعضاء مع مرض الجسم »كلاها متنع » كن 1 

إذاً : فلخلق الفرد المدخلية التامة فى خلق الاجماع » واذا يبتدء 
كل مصلح فىإصلاح الجتمع »بتصقيل الأفراد , وتجلية جنايا النفس اللتاثة 
فى كل فرد فرد ٠‏ 

وهذا شأن الكو ؛ فبالقطرات يجتمع البحر , ويحبات الرمال 
تتكون الصحارى » وبأفراد النجوم الزواهر » تتكون السماء الوضاء ٠٠‏ 


باق بت 


كا أن ذلك مبدء تكون الأحزاب والمساحكر ٠٠‏ فانها فرد » ثم 
00 

وللفرد شبوات وميول » وزوات ونزعات » ولاصلاح له إلا 
باصلاحها ؛ واخذ الوسط : لا إفراط ولا تفر بط ؛ ولا سرعة ولابطء ٠٠‏ 

فكل من الكبت الطلق » والحرية المطلقة » خرو ج عن الاعتدال» 
وهوى في مبوى سحيق . 

لا كت ولاحرية » بل عدالة ووسط . 

والاسلام أول ما بعتني بامجتمع » يتوجه الى الفرد : بربه مواضع 
الزيغ والانتخراف » وبزين له العدل والنصفة »م يدعمها برغب و رهيب» 
ولواب وعقاب , حذظ للفرد ثم الجتمع عن الانهيار والبوار ٠‏ . 


0 
ةا 


هرم ل 


من آفات الفرد الكسل » إنه بهدم الشخصيه » و بذوي زهرة العمر 
النضر » و يؤدي بصاحبه إلى الهلاك , والتأخر فى ميدان الحياة الفسيح ! 

والكسالة حلق متعاقبة , تتبع بعضها بعضاء فر:_كسل عن شيء » 
لابنفك حتى بكسل عن آخرء ٠‏ وهكذا دواليك » حتى يلتحق بالأموات 
وهو يمثي على ظبر الارض » فهو حطام آدي لا ينتفع ولا ينتفع به » 
وحطام النبات أفضل منه » إنه ينتفع به فى ابقاد النار ٠٠‏ 

وعكس ذلك اانشاط فهو حياة وحياة ٠٠‏ وعمل وعمل ٠.‏ فالنشيط 
كالنبت في الارض الخصية » لا يزال يشمو ؛ حتى لورق > ويزهر 2 ونثمر 
متعة للعين » ولذة في الرو ح ٠‏ وفيض للحياة » ودف» وضياء ٠‏ . 

وما الآ ثارالتي برما حيطة بنا » من عمران ودور وجنات * وانهار 


ث4همي ب 


ومدن » ومصانع ومدارس » وآلات وادوات ٠٠‏ إلا آثار النشاط . 
قال الامامالصادق ل يقلا 4 : « إياك وخصلتين ! الضجر والكسلءفانك 
إن ضجرت ل تصبر على حق » وإن كات لم تؤد حقا » ٠‏ 
إن الكسلان بعجز عن ننسه » فكيف لابعجز عن الحقوق ؟! 
و هو عبء ثقيل » عر عليه الليل وكأنه سنة » والنهار وكأنهعام . 
وغريب جداً : ان يمر النهار على النشيط مور الطائرة في نبرالسماء 
الجاري » حيث يزيد دفع النبر على دفع الحرك » فيرى وكأرن اعوامه 
ساعات » يلتهم الوقت | لنهام القمر الفضاء » وبعكس الأعس عند الكسلان! 
فيرى ساعاته اعواما » بلبث ويلبث ٠٠‏ حتى عضي دقيقة !!! 
وهكذا ٠٠‏ الساعة »ثم ... اليوم » ولانحدث عرن الاسبوع 


ان اقل وصف للعسام عند الكسلان : 2 يوم كان مقداره #سين 
ألف سئة ! » . 


الكسلان لا يضيع نفسه فقط » بل بضيم حقوق الآخرين » قال 

امير الؤمنين ل( يفلا » : « ابام والكسل » فانه من حكسل لم بؤد حق 
الله عز وجل 6 . 

لاحق الله تحسب ! بل الحقوق اجمم » قال امير اللؤمنين ( كفا ) : 


و4 ده 


9 من اطاع التواتي ضيع الحقوق , ومن اطاع الوائي ضيع الصديق 6 . 

و ليست عاقبة الكسالة إلا الاثم » ذان الكسلان 'لا يؤدي الطاعة» 
ذانها تستبلك انشاط والكسلان لا نشاط له» قال الامام الصادق ( 985 ) : 
« قال لقان لابنه : للكسلان ثلاث علامات : بتوانى حتى يفرط » ويغرط 
حتى يضيع » ويضيع حتى بأتم 6 . 

والكسول ف الأقيقة ‏ حمل ثقيل على الجتمع » اذ هو يصرف 
حيوية الآخرين » ولا يصدر حيوة » ولا يلبث الا ويلفظه امجتمع 
لفظ القم النواة » فييورتف عليهم » وان ضر بت عليه سرادقات 
الأموال و الا ناب » قال امير المؤمنين ( ئقلا ) : « العجز مبانة ! » 
اله ليس مهانة فقط ؛ بل حرض عام بشمل جميم الجسد ء ولذا قال ( يفا ) 
فى حكة اخرى له : « العجز آأفة ٠٠‏ » . 

وأية آفة : اعظم من آفة تثرك حيوية العين والاذن واللسان .٠‏ 
والقلب والدماغ والقكر .٠‏ شللاء لاتتحرك مخير » ولا تدفع سوءاً » انها 
افة مجنبة !!! 

وقد كان نبي الاسلام وعثرته عليهم التحية والسلام » من اروع 
الأمثلة للنشاط والحيوية : هدما و بناءاً » حياة وعملا , جباداً وعبادة !! 


فهم خير أسوة <سنة لمن تيع ٠.‏ 


من الآفات الفر دية 9 الطمع » والحرص !! » ها اخوان رضيما ابان. 
ضعة النفس . 

النفس اذا خنت طلبت شيا لتثقل معه » حتى رجح الكنة » فعي 
كالبضاعة اذا نقصت احتاجث الى ثقل معباء لتعدل المعزان» أو رجح 
البضاعة ! 

والطاع والحر بص بشعران ببذه الخفة فى انفسهما » فيطلبان ما بقع 
ه التوازن . 

والطامع فقير مها كثر ماله» فالن الفقر فقر النفس » لا فقر 
الحدب و اليد !! 

قال الني ( مَلْكِ ) : « افقر الناس ذو الطمع 1 » , 


سس ل سل 


واله لحق !! ان النقير مها جاع او عرى لا يطلب الاما يسثر 
عوربه ويشيم جوفه ٠٠‏ ايام » او اشبر » او سنينا ٠٠‏ وهي غابة طلبه » اما 
ذو الطمع وذو الطمع وحده ‏ : هو الذي لا برى امداً لطلبه » فبو 
بطلب ويطاب ٠١‏ ويحرص وبحرص ... حنى يكون مصداق قوله ( كقا): 
ورك لاى المروادزان من ذه #الطلت واد 0/6 622 
ولو سئلت الطامع الذي جمع مالا ونشبا يكفيابه طيلة اعقاب سبع 
ب لا هو وحده ‏ : ما الذي بريد ؟ لم يكن له جواب : الا الفقرفالنفس » 
والخسة فى الرو ح » والنقص في القلب ٠٠‏ 
ولو حكسف باطن الطمع » رؤي في هكل ذل ومنقصة ! إنه يقود 
المرء الى كل شيء . 
قال الامام الباقر ل( كفلا ) : « بنْس العبد عبد له طمسع يقوده » 
وبنس العبد عبد له رغبة تذله » أنه بئس العبد في الحقيقة ! 
الطمع يقوده الى الذلة . واهقارة . والحسد » والحقد » والعداوة» 
والغيبة » والوقبعة » وظهور الفضائح ٠‏ والظلٍ * والمداهنة » والرياء » والتفاق 
وعدم الرضا بالقسمه ٠‏ والاتكال على الباطل ..٠‏ !! 
إبه طمع فليسبل فى سبيل إشباعهكل رذيلة ٠٠‏ 
وإلى هذا يشير الامام علي بن الحسين ( ف ) حيث قال : « ربت 


الخي كله قد اجتمع فى قطم الطمع ععسافي أيدي الناس » لا يظم لدرمء 
ولا يداهن لدار » ولا يذل لمطمع ٠٠‏ 

و بعد هذا : لا نحتاج إلى فكر ومخريح وجه الجواب الذي أجاءه 
الامام الصادق ز ليا » ل «١‏ أبان », قال « أبان بن سويد » قلت : 
ما الذي يبت الاعان فالعبد ؟ قال : « الذي بثبته فيه « الورع »6 والذي 
مخرجه منه « الطمع © . 

إنه لا إعان اذي الطمع ! وأي إعان له وهو يرتكب كل محظور 
لاشباع نهمة طمعه ؟! 

إن الاسلام بريد أنيكون الفرد امثولة فى الغنى النفسي » قبلالغغى 
الماليي » فلا يطمع حتى يسلك به الطمع مسالك الذلة والمبانه» والسؤال ٠٠‏ 
حتى عن أكبر شخص ء حتى عن النبي ل( 477يوْ ) | 

نعم : حتى عن الني !! 

قال الامام الصادق ( ئلا 4 : « قال رسول الله ( تلككيد ) , 
مر سئلنا أعطيناه » ومن استغنى أغناه الله » . 

وأبة نسبة بين إغناء الله و إعطاء الرسول ( تَلِن ) * ! إنها نسبة 
الواحد إلى مانة ألف أو أبعد !! 


فى قطم الطمم خير الدنيا بالمز والسعادة » والاعماد على النفس » 
والرضا بالقسمة .٠٠‏ وخير الآخرة بالثواب الحسن » وبالجزاء الجيل .٠‏ 


قال الصادق ( يقلا » : « إن أردت أن تقر عينك » وتنال خير 
الدنيا والآخرة » فاقطم الطمع مافي أبدى الناس ٠؟‏ 6ه 


و لنفرض أنه اعتلا » واشير/ ليه بالبنان : انه علك .. إنه وزير .. 
إنه عم ٠٠‏ فاذا بعد ذلك م 

ول وكدء وحد واحتبد » وحالنه القدر ٠٠‏ أنا مكل شيء 
قبلا » أحب أم حكره » وما ينقعه الحب لو قمد به العمل والجد » إلا 
اضطربا في القكر » وقلقا فى النفنس » وسهراً وتعبا ٠٠‏ 

إن حب الظبور نبت ينمو > غالبا ف النفوس المريضة »كا ينمو 
الزرع الخبيث فى الاراضي العفنة » وكل مر: أحب الظهور يجره حبه الى 
هذا الى مفاسد ورذائل . 

وك رأينا فى أيام الانتخابات في الحكومات الفاسدة » مرشحين 
يدئبون ليل نهار ب كل وسيلة وضيعة لنيل كرسي الظبور ‏ ولا أسعيه 


0100-7 الك 


كرسي الامة ا 

واللدنيا وانكانت موزعة بين هؤلاء وغيرمم » بل رما كان للفريق 
الأول النصيي الأوفر» الا أن الآخرة مخص الفريق الثاني سب ٠.٠‏ 

تقول الله تعالى فى القران الحكير : ل( تلك الدار الآخرة نجعلا 
لإزين لا بريدون عاواً فى الأرض ٠ ٠‏ ولا فسادا ٠١‏ والعاقبة للمتقين ) . 

0 أراد عاواً. أوأراد فساداً » لانصيب له من الآخرة !! 

ان حب الظبور رأس سلسلة من الاجرامات ٠‏ ولو نظر الشخص 
الى كثيرمن رؤساء الحكومات العفنة » لراى أن كل فساد يصدر منهم من: 
قتل الابرياء واعتقال الناس بغير حق » وخيانة الشعبءوابيزاز الاموال 
المووسة ا من آثار حب الظهور » واشتهاء كرسي الحم والامارة !! 

وليس عبئا أن يبالغ الاسلام فى منع تطاب الرياسة » وذم طلاها . 

قال أبو الحسن ( يو) : « ما ذئبان ضاريان في عنم قد تفرق رعائيا » 

بأضر فى دن المسلم من طلب الرياسة !6 , 

ان الذئيين بلكان أغناما معدوذةات على أ كثر الفروض - 
وطلاب الرياسة بلكون اما بأ كلبا ٠‏ ويفسدون اازرع والضر ع !!! 

ان الأصس لايقف عند هذا الحد . بل ذاك أعظم بكثير .! 

قال الامام الصادق ( كلا ) : « ملعون من برأس » ملعون من هم 


بها» ملعون كل من حدث ننسه بها !! »6 . 

ولكن ليس معتى ذلك » أن جتنب الأحكناء مقامبم » ومخاوها 
للمفسدىن ؛ إن هكذا فبم اعوجاج في فقه الدين » وزيغ عن مقصد 
الأحاديث » إن معنى ذلك أن يتطلبها من ليس ها بأهل كا ه وكذلك 
فى الكثرة الفالة من كتوو سو | اتسادعة 

أما أن يطلببا من بريد الاصلاح والأرشاد » دون زناه أو شهوة 
سمعة ٠٠‏ فانه طلب الحق لاقامة الحق » وإليه أشار الحديث : « من طلب 
الرياسة لنفسه هلك » إن الرياسة لا تصلح إلا لأهلها » . 

« قالسفيان بن خالد : قال أ بوعبد الله ( يقلا) _بعني الصادق ‏ : 
اباك والرياسة ! شا طلبها احد الا هلك . فقلت له : جعات فداك ! قساد 
هلكنا إذا !! ليس احد منا إلا وهويحب أن يلك و يقصد » و يوخذ عنهة! 
فقال : ليس حيث تذهب » إنما ذلك : أن تنصب رجلا دون الحجة » 
فتصدقه ف ىكل ما قال » وندءو الناس إلى قوله » . 

والرجل دون الحجة : هو الذي لا يليق » أما اللائق فهو الحجة 
الذي ينبثي أن بقتدي بأعماله . 

وقد حي اللّه تعالى قولة خبار عباده الصالحين الذين بقوالوت : 
« واجعلنا للمتقين إماماً © . 


نم ا اع 


كل صغير برى ننسه حكييراً ؛ وذلك دليل صغر النفس » 

وضعة الرو ح ! 

فالنفس يصيبها ما بصيب العين ‏ أحيانا ‏ من قصر النظر » فيرى 
القريب ؛ ولا برى البعيد ! 

والانسان مجبول على تكيير نفسه » ونزيين عمله » مهها ضثل وقبح . 

و كلا قودت هذه المزعة في النفس ؛ ا#طت . وخف وزنباء» 
وضعف عملا .٠‏ 

وكلا انعكس الا » فر أى ننسه صغيراً » وعمله حيرا » ثقلت » 
وابتعد همتباء وقصى نظرها : فبو ينشد الكل دائيا » و بطاب الرق| بداًء 
حتى يصل ٠.‏ 

« أن من جد على الدرب وصل » . 


ويقال ؛ ان هذا الشعور هو شر تقدم اما فين : كن به عرج أو 
عى او ٠١‏ لانه ترى نفسه ناقصا أمام الناس » فيدئب لكن بثقل وزبه عام 
وأدباو ٠‏ و ٠‏ حتى يعاو يجمه » ويرتفع قدره .٠‏ 

وقد حارب الاسلام هذه المزعة أشد الحارية » حرص) منه على 
ترفيع الجتمع » وترقية الأفراد » وقد استغرب القرآن يزكية امره نفسه » 
قال تعالى : 

« ألمي الى الأ يزكون أنفسهم *! بل الله يركي من يشاء !! » 

ونعى السلمين نهرا صرحا عن تزكية اننسهم » فقال ‏ بعد ماعرض 
بضعنهم السابق الماع الى ضئالتهم » وتذكيراً لضعفهم ‏ : 
5 هوأعم بم : اذ أنشاكم من الارض [' واذ أنم أجنة في علونامباتم . 

فلا تزكرا أنفسم ١‏ هو أعل يمن اتقى ! » . 

قال رسول الله ( يلي ) : « لا تحقروا شيدًا من الشر وأن صغر 
في أعيتم ؛ ولا تستكثروا الخبر وان كثر في أعيتم ٠١‏ » . 

والحكة في ذلك واضحة » فانكل شيء صغر فى عين الا نسان أنى 
ما فوقه » وكل شي ءكير في نفسه » لم بأت بما فوقه » فان استصغر الشر 
أنى بشيء آخرء وان استكثر الخبر لم بأت مخير أحكبر ' وكلاها مفسدة 
للدنيا والدين !! 


55 « لأس 


وفد جمم الامام الصادق ( يقلا ) كل ذلك فى كلة رائعة حكييا 
عن الشيطان قال : « قال | بليس - أعنه الله لجنوده : اذا استمكن تمن 
ابن آدم فى ثلاث » ل ابال ما عمل » فانه غيرمقبول منه ! : اذا استكثرعاه 
ونسى ذنبه » ودخله العجب!! » 

وليس العجب دائر فى فلك العبادة كا يرتثيه كثير ‏ فان العجب 
مذموم فى كل مجال : 

مال العبادة والابتهال ؛ مال العم والثقافة » مجال الصنعة 
والاختراع , مجال الزعامة والرئاسة .٠‏ 

ولذا أطلق الامام أمير الؤمنين ( يلقلا ) كلته الرائعة : 

« العجب هلاك , والصبر ملاك !! » 

لكن ليع الفرق بين أكبار النفس والعمل » وبين عاو الحمة » ان 
الثاني من الفضائل ويصحبه الاعمزاز بالنفس » لا اعتزاز المعجب الخوار » 
بلاعتزازالعامل العملاق , لاف الاول انه رذيلة مردية » طال ماتودى 
بصاحبه » وتسقطه عن الحبوءة والنشاط . 

يقول الامام السجاد ( ينهد ) في دعاله المسمى ب«مكارم الأخلاق 6: 

« اللبم صلي على مدر وآل هده وحلني نحلية الصالحين » وألبسني زينة 


التقين » فى بسط المدل » وكظم الغيظ ٠١‏ 

واستقلال الخير وازحكثر » من قولي وفعلي » واستكثار الشر 
وان قل » من قولي وفعلى ٠١‏ »© . 

انه امو ح وعاوهمة » وتخلية للنفس عن شوائب زائفة » وفرق 
ينه وبين الاكبار الطائش . 


اه 


العم فضيلة ‏ وان نبت الشخس فى ببداء خال عن الأنيس الى 
حين مانه » والجبل رذيلة » وان حنت بالجاهل هالة من شرف الآ باه » 
واثقال النشب » ورفعة الجاه ٠٠‏ 

الجاهل خفيف الممزان » ثقيل المجلس » مبتعد المنطق ١‏ 

والعالم قريب رحيب ٠‏ وقود ممتفع » وان نزات به الآ نساب 
وتفرقت عنه الأسباب . وهو ذو قيمة » وان لم يعرفه الجهال»؟أأنالعسجد 
مين وان صار لعبة طفل , أو دربة مجنون ٠‏ 

وما أروع كلسة الامام امير المؤمنين ( لها ) وأعنبسا -فى 
وصف العام : 


٠‏ قيمة كل امه ما حسن ! » وأعظم بها م نكلة !! لاتقدر بقدر 


سس ا ل 


ولا تثمن بثمن ٠٠‏ 

وليس جبأ ان لم يعرف القرآن المل » بل جعله موضع سؤال : 

2 هل يستوي الذبن سامون / و الذين لا يعامون؟ » 

انه سؤال مغزاه أكبر م نكل تعريف ٠.١‏ وصدق هذا : ان يوزن 
الشخص هذه الجلة القصيرة » مع كل ماجاء فى العم من فضل ومنقبة » 
انه يجد هده اقل من تلك ٠٠‏ 

ومن راجم شرائع السماء ‏ وانظمة الارض , لا جد عشر معشار 

ماده فى الاسلام من الحث على الع وأجاب طليه » وتعداد 
الثواب المي لطاله 

انه 5000 ' وك . لايحتاج الى منطق » و لا 
ب 

والؤعل ”لج الع فر افيه ابرادر كا ان رؤوس العلوم 
- في عصرنا هذا - ببلغ مانة وثلائين : الي واحد منهبا علوم 
العر بية باجمعبا ٠٠‏ 

عرفنا سبب قول الرسول ( يوق ) : « العم من البدء 
إلى اللحد 6 . 


وإن هذا الوقت لقليل ؛ و قليل جداً ٠٠١‏ 


والعم بنية يازم تحصيلباء واو فى أقصى الارض » وإنكان في 
مغارة جبل » أو حكبف » فانهمكل لا مثيل له . ولذا بقول الرسول 
المظليم ( 25906 ) : 

اطلبوا الع » ولو بالصين » ! إذ كانت الصين ان ذاك أواخر 
اللعمورة » وكان طي المساقة الييا من أصعب الأسفار ٠٠‏ 

والعم لبس آلة هدم وخراب * وقتل وحرق 5٠٠‏ يستخدمه 
بعض أفراد البشر ! إنه آلة ضياء وإنسانية » وسراج وها ببتك 
ظامات الآفاق .٠‏ 

وما أجمل رائعة النبي ( تَلإفظلة ) : 

« طلب العلل فريضة ! » إنت الفريضة » يؤتى ببالله : فعي من 
الله » وإلى الله » والله لا بأمس بااظم : 

ان الله بأمس بالمدل » والاحسان * وإ يتأء ذي القربى »و بنعي عن 

الفحشاء وامنكر ؛ والبى 6. 

فالمم الذي يطلب في نظر نبي الاسلام ‏ هو الم الذي دم 
البشر , لا الذي يدص البشر !٠٠١‏ 


هلا له 


وكا اتسعث دائرة الم ء تقلصت آفاق الجهل »كا اله كلا انسع 
الضياء اتكش الظلام » اجل :كان انكشاف سعة الجبل بسعه دائرة العلر» 
فلو فرضنا ان الانسان بحيط به علمه كار كلا زاد الحيط سعة » أزداد 
دركه لما وراء المحبط توسعة ٠٠‏ 


والى هذا يشير بعض العاماء ») حيث يقول : 


دوكلا ازددت علما » ازددت جبلا © 


7 0 الث 


وبعد ما يضم الاسلام الابنة الاولى في بناء الجتمم وهو الفرد» 
وصحك صلعه , بنوجه الى ادب الجاعة » فيبين لما حدودها » وبرشدها الى 
خيرها وشرهاء ورقببأ واتحطاطباء اذ الجاعة ‏ العائلة ‏ هي فى الدرجة 
الثانية من الامة ؛ و بصلاح العوائل تصلح وبفسادها تفسدء 

فتنقية العائلة » وتوجيهها الى الرشاد » تقع في منتصف الطريق » 
بين صلاح الفرد والجتمع : الذرد »ثم العائلة » م المجتمع . 

ولا كان للعائلة ادب خاص » ومهزات مخصوصة ٠٠‏ ارصد لهسا 
اناكم عماز؟ مغاسن التكتايطا والتبتد.ى + وعين لها وان ووطالك::: 

من أب يعطف » واولاد ببرون ؛ وأم ين » واخوة يتواصلون» 
وزو ج يحسن » وزوجة تطيع ٠٠‏ 

والعائلة ‏ او بعبارة اجود : الجتمع الصغير ‏ وانكانت قدتتألف 


من غرباء » لا بربطهم وشيجة رحم ٠‏ ولا مجمعهم قربى » الا ان مثل هذا 
لايكون مورد تعديل وتعريف أكثر مما يكون المجتمع الكبير . فعدم اعتناء 
الاسلام بمثله الآ بنحو العموم » لا مأَخذ عليه . 

وحيث أن العاللة ‏ فىكثير من الاحيان - مكون مبب عواطف 
الشقاق » وموضع نزوات الميول الزائفة »كان نأ كيد الاسلام فى حقبا 
اكثر من تأكدها بالنسبة إلى الامة . 

والعائلة وان كانت تتكون بادىء ذي بده من الزوجين والاولاد 
الا ان الأرحام الذذين اجتمعوا فى رحم علياء ايضا » مورد محديد الاسلام 
و##طيطه » دود مخصها دون المجتمع » فبناك صلة رحم يتأكدفى حتباء 
ولها من الحقوق أكثر من غيرها ٠٠‏ 


حتل الوالدان الصف الاؤل فى القربى » كا محتملان في الأغلب : 
النصيب الأوفر من التعب » وللام نصيبها الفروض من الجل والرضساع 
وامشقة والسبر ٠٠‏ كارت للاب حصته العينة من الكد والمكدب .٠‏ 
لاأرزق والعرفيه ٠٠‏ 

فالواد موزع النصب بير: اب رحيم ) وام حنون » وازكتف 
اخت صكل بشطر بغار شطر أليفه . 

والأوان هما السبب الأول في وجود الأولاد ‏ حسب ما جرت 
الحكة العليا» فى أن مجعل لكل شيء سب . 

إذاً : فلاغراة فى أن مختصا بعطف زاند » فاطاعة معروفة .٠‏ 
من الأولاد » إذا بلغوا أشدهم واستووا . 


إنها واجبات على الأولاد تتسكاقء حقوقًً عليم »كا أن تنشئتهم 
مرء_الاوين حقوق لها تكافى. بواجبات عليهم » لا إفراط ولا تفريط : 
تعب» ونصبء ورزق» و كسوة ٠٠‏ تقابل: بطاعة,وإحسان» و لين»وعطف 

وقد شاء الله تعاللى ‏ حسب عدله المنظم ‏ أن يكون نشيء الاأولاد 

وتكونهم إندفاءا من الا بوين » ورغبة والحاحًا » فالمباشرة غريزة لا نزم » 
والخخل طبع لايتخلف إلا بعوائق » والحب والعطف ٠٠‏ سجايا منطبعة ... 
وذلك مخلاى توجه الاأولاد نحوالا بوين» إنهم بعد لاني يغنون عنها ء 
ويرتثون آراءاً خاصة : كثيراً ماككون غريبة بالنسبة إلى آراء الاأبوين .. 

اذا كان تأ كيد الأسلام فى البر والصلة منصباعلى الا" ولاد » وعلى 
الأولاد فقط ٠٠فانهم‏ هم وحدهم ‏ يتجرمون بالمنعم عليهم ٠٠‏ 

أما الآباء فتوصيتهم بالنسبة إلى الاأولاد تقم عنواً» أو في 
هامش الشريعة . 

وغاة مابرأد منهم : بربية <سنة » وتسمية ‏ قبل النربية ‏ جيدة » 
وتزوح كم ٠٠‏ فقط !! 

ومن الظريف : أنكل هذا يرجم إلى منفعة الا "ولاد : 

2 كر » و أدب رفيع » وزو ج مباركة ٠٠‏ ! 


لمن هله ؟ !| 


للاأولاد» ولا ولاد فقط ٠٠‏ 

وقد جعل القرآن نصيب الوالدين من البر والاأحسان » بعدتعظيم 
اله وطاعته » إشارة إلى عظم هذا التكليف ٠.‏ 

(وإذ أخذنا ميثاق بي اسرائيل : ألا تعبدوا إلاالله 
وبالوالد.ن احسانا ) . 

ليس هذا لاسرائيل لحسب »يل هو لاأمة عيسى ( اق ) أيضا » 
حكى قرا ( يلا ) : 

(وبرا بواْدني »وم يجاني جباراً شقيأ ) . 

ولامة محمد ( 1ت ) 

ل( قل : تعالوا » أتل ما حرم ربكم علي : أن لا نشركوا به شيثاء 
وبالوالدين احسانا ٠١‏ © 

ولاناس أجمعين : 

ل( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) . 

١‏ ووصينا الانسان بوالديه . حملته امه وهنا على وهن » وفصاله فى 
عامين:: أن امكر لي ولوالديك » الي الصير ... > 1 

وهذه الآنة جمعت بين جانبي الاستعطاف والتهديد » بأباغ يبان 
ترقيقا المشاعر » وو يما للمتكاسلين : 


"الست الام هي الحاملة في وهن كثيرء التاعبة لهذا الحل الثقيل؟. 

وأليست هي - بعد الجل ‏ لانجاة لها؟ انه دور الرضاعة 
البالغ عامين ! 

أنه مدة طويلة 1٠٠‏ 

ثم أليس المصير الى الله الذي مجازى امسن بالأحسان » والمسىء 
بالاأخص الى والديه ‏ بالاساءة 88 

اذا » فالشكر واجب » و لمن لم يفعله سوه المصير ٠ ٠‏ 

م تسير الآنة شوطً أبعد, وأبعد بكثير ... 

ان الاسلام لا حترم المشرك » انه اعظم الناس جرما » بشرك يمن 
خلق ورزق و٠‏ و ٠‏ فلا يستحق تقديراً ابداً .٠‏ 

لكنه كيف الصنيع : والشرك والد ٠٠١‏ 

إذاً :.يازم الأحسان اليه » لأن الله مقدر الرحمة » وعدل أي 
عدل ! لا يضيع عمل عامل حتى اذا كان مشركا ٠١‏ ! 

( ... وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل . 
فلا تطعه)| ! 

وصاحيهاف الدئيا معروفاً ٠٠١‏ . 

والام أولى بالبر والرحمة من الأب » إنها تحمل وترضم وتسهر... 


قال الامام الصادق ( كقا ) : « جاء رجل إلى الني ( 477 ) , 
فقال : يا رسول الله » من أبر ؟ قال : امك . قال : ثم من * قال : امك . 
قال : تم من ؟ قال : امك . قال : م من * قال : أ باك » . 

فبر الأم ثلاث أضعاف بر الأب ٠‏ 

والبار مورد تقدير الرسول ( تَلإ#ته ) أحكثر من غيره » وكلا 
ازداد الولد براً » كان تقدير النبي ( تلك ) وتعظيمه لهأكثر . 

قال عماد بن حيان : خبرت أني عبد الله ( يقلا ) ببراسماعيل, بنبى 
فقال : «لتدكنت أحبه » وقد أزددت له حب ٠‏ إن رسول الله ( :تيو ) 
أتته اخت له من الرضاعة » فاما نظر اليب سر بها » وبسط ملحفته ها . 
فاجلسها عليبا » ثم أقبل محدثباء وبضحك فى وجبهاء ثم قامت فذهبت . 
وجاء أخوها ء فإ يصنع به ماصنع بها ٠‏ فقيل له : بارسول الله:صنعت باخته 
مالم تصنع به وهو رجل ققال : لأنها كانت أبر والديها منه ! ؛ 

وان منكبر حق ااوالدين . فى نظر الاسلام » ما يقدم البرعلى 
الجباد : الجباد الذي هو ركن أ الدين » ودعامة بيتنى عليبيا 
الأسلام !! 

قال الامام الصادق ( يق ) « أنى رجل رسول الله » فقال : 
يارسول الله » اي راغب في الجباد نشيط . فقال له النبي (تَللككية) لجاهد فى 


عدن ال د 


سبيل الله » فانك ان تقتل تكن حا عند الله ترزق ! وارنف نحت 
فقد وقع أجرك على الله وان رجعت » رجعت من الذوب؟ ولدت , 
قال : يا رسول اللّه . ان لي والدين حكبيرين ' بزعمان أنها يأنسان بي » 
وبكرهان خروجي ٠‏ فقال رسول الله ( بَِته ) : فقر مع والديك ! 
فوالذي صنءني بوده : لانسها بك بوما وليلة خير من جباد سئة !!!6 ٠‏ 

وليس البر مقصوراً على شيء خاص » بل يشمل حتى النظر 
والكلام ٠٠‏ وما اليها . بل وأبعد من ذلك مما شير الدهثة : 

قال الامام الصادق ( يقلا  )‏ فى تفسير قوله تعالى : « أما يبلغن 
عندك الكير أحدها أوكلاها ء فلا تقل لما افى ! ولا تنبره) .٠.‏ 

:* ان أضجراك ؛ فلا تقل لما اف ! ولا تنبرهها ان ضرباك ! قال 
( وقل لما : قولا كرما ) : ان ضرباك , فقل لها : غنر الله لم ١‏ فذلك 
منك قول كر ٠‏ قال ( واخفض لها جناح الذل مر:_الرحمة ) : لاتملاا 
عينيك من النظر اليعا ! الا برحمة ورقة , ولاترفع صوتك فوق أصواتعما! 
ولا هدك فوق ابديها ! ولا تقدم قدامها 6٠١٠ ٠‏ 

انه حقادين بأمس بالعدل والاحسان » انه حقأ دين الا سلام والسلام ٠‏ 

انه عطف يشمل الماد والنبات » أفلا يشمل الانسان *؟ خصوصا الوالدان 
عرفا الحق ام لمبعرفا ! ان عرفان الق يفيد الانسان في الآخرة » ويصلح 


نه وؤاك 


شؤونه فى الدئيا ‏ بالنسبة الى الشخص نفسه ‏ اما الا"ولاد فيجب عليهم 
البر- انها ابوان » وكتى ..! 

قال معمر بن خلاد : قلت لأبي الحسء الرضا ( يها ) : ادعو 
أوالدي اذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال : « ادع لها ! وتصدق عنها » وان 
كانا حبين فدارهها » فان رسول الله ( مَشِيهِ ) قال ؛ ان الله بعثني بالرحمة » 
لا بالمقوق 61 ٠‏ 

قال مصعب : قال أبو جعفر ( قل ):2 ثلاث لم يجعل الله عز وجل 
لاحد فيبن رخصة : اداءالا مانة الى البر والفاجر » والوفاء بالعبد للبر 
والفاجر » وبر الوالدين برين كانا او فاجرين» ٠‏ 

انه بعد ذلك : ليس ممبالغة ان يكون البر من الاسباب الظاهرة 
لدخول الجنة , والعقوق من العلل البارزة للاقتحام في النار ٠‏ 

قال أبو الحسن ( يق ) : « قال رسول الله ( َلك ) : كن باراً 
واقتصر على المنة » وانكنت عاق ذاقتصر على النار ! » ٠‏ 

لا يدخل الجنة : انه طبيعي , وا كثر ٠.‏ إبه لاجد ريم الجنة .. 

قال الامام الصادق ( يق ) : « إذا كان القيامة » كشف غطاء 
من أغطية الجنة » فوجد ريحامنكانت له روح » من مسيرة مسمانة عام , 
إلا صنمًا واحداً ! قلت : من ثم ؟ قال : العآق لوالديه » . 


هم عسمه 


وللعتوق هراتب أححبرها القتل ٠٠‏ وأصغرها نظر القت ٠٠‏ 
وقولة اف ٠٠‏ 

قال الامام الصادق ( يقلا ) : « قال رسول اله :9 مايه # ! 
فوقكل ذي بر بر ء حتى يقتل الرجل فى سبيل الله » فاذا قتل في سبيل لله 
فليس فوقه بر » وإبن فو قكل عقوق عقوقاً ه حتى يقتل الرجل أحد 
والدىه » فاذا فمل ذلك » فليس فوقه عقوق » . 

وقال ط يا #4 في حديث آآخر ‏ : ٠‏ من نظر إلى أنونه نظر 
ماقت ؤها ظالمان له لم يقبل الله له صلاة » وقال « لاقلا # : ه لو عل 
الله شيئًا أدنى من اف » لنهى عنه » وهو أدنى العقوق ٠٠‏ » . 

وهدذا الحديك يسدق املا حخيرا ‏ وبالأخض ب دووها 
ظالان له »6 ... ! 

والبر لابخص الحياة »بل ه وكذلك بعد الوت . تحنظً على أواصر 
الصلة حنى بين الأحياء والأموات » فان الرو ح باقية » و بتطلع اميت على 
افوا والذ شس الام + 

قال أو جمفر « يفا 46 : « إن العبد ليكورن. باراً بوالديه فى 
حماتها : م عموتان فلا يقفي عنها دنها» ولا يستغفر للها » فمكتيه الله 


لم ل 


عزو جلعاقا » وإنه ليكون عاقًا لها فىحآتها غير بار بهاء فاذا ماناءقضى 
دينها واستغفر لها » فمكتبه الله عز وجل باراً © 

والكتاب والسئة في صدد البر ومدحه 2 والعفوق وذمه » 
دائيات ! 


حد كير !! 


سبلم - 


تنتظم الامة أزل اتتظامبا من زوج وزو ج» كل واحد منها 
شق » وكل واحد منهها مصراع » فاذا اجتما توافق الشفان» وكل 
الصراعان ! 

و بالتفاف أحدها بالآخر صد للنوازل » ودفع للفحات 
الحياة السامة ٠٠‏ 

وعجيب أهس الاسلام ! وحقيقة تحجيب !! 

إنه حد لهذا الاأمى حدوداً » وخط له خطوط فى غابة الدقة » من 
الببدو إلى الحم ٠٠‏ فيكل خطوة » وكل حالة » ولم بغفل عن صغيرة أو 
كيرة إلا أحصاهاء وأرشد الى الخير » وهدى إلى السعادة » ووجه نحو 
عيش أفضل »؛ ومثل عليا » إستتبابا بالنظام العائلة » وتهذيا لتنوس 
الاأولاد » وبرقية لمستقبل الاجيال ٠٠١‏ 


الاسلام يريد المدوء ؛ ودفء الحاة » وضياه الحب » وبلهنية 
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بالنسبة الى الزوجين . 

وبريد سلامة الا ولاد عن الا مراض والماهات » وطبارةأنفسهم. 
ورقة عواطنهم » وحسن أديم » ونشاط روحبهم ٠٠‏ 

وبرد رفي الحيط » وسلامة المجتمع عن الفقر والزض والجبل » 
وحفظه عن الفساد والالتواء والزيغ ٠.٠‏ 

انكل ذلك بالزواج - أولا - وبانتقاءكل من الزوجين - ثانيا ‏ 

امرض الزهري ٠٠‏ والفساد والالتواء الخلتي ٠٠‏ تنشأ ‏ غالبا - 
من العزوية ٠٠‏ 

والعيش الرغيد والحب والدفء .. وسلامة الاولاد وطبارتهم .. 
تناب ل اللالات الكقير من حراء عدم الانتقاء الحسن والحكفاءه 
في الزوجين ٠٠‏ 

بق لهل والققر » والزواج الحسن كفيل بدحضعا . ٠‏ 

الزوجان بتعاو نان في الحياة ٠٠‏ 

والتعاون أساس الغني والعم » ومن ذلك يعرف معنى قوله تعالى : 


« واتكحوا الا يانى مت » والصالمين من عبادم واماتك ٠١‏ ان 


- 4م - 


بكونوا فقراء بغنيهم الله من فضله ١.٠١‏ »6 

ومن الحق : أن اقول : إني كنا أنظر إلى الآثار الواردة فى 
التكاح » و أبوابه الكثيرة ٠٠‏ تملكني الدهشة :حكيف أرشد الاسلام إلى 
جميع مأ فيه الصلاح فبذه الناحية البمة من الحياة 6 وحذر عن مواضم 
العطب واللاك » والتساد والخبال 7! بم الاسلام نواد .. والسلمون بواد.. 

واسنا الآنبصدد هذا البحث » فله موضع خاص , و كتابمنفرد 

إما امهم بيان نظرالاسلام إلى كيفية التعايش النىء بين الزوجين» 
فى جو من الأخلاق الفاضلة» والسماح الكريم .. 

فللمرأة احترامها البالغ » و للرجل احترامه الؤمكد ؛ وكل منها 
لاصق بالآخرلصوق اللباس بالبدن « هن لباس لكم ٠‏ ونم لباس لحن 6 
كا يقول القرآن الحكيم . 

فكل منهما بالنسبة إلى الآخ ركالاباس بالنسبة إلى الجسد بق الحر 
والبرد » ويحفظ السوية » وبتمتع به » ويلتذ علمسه » و يرى باأتشادة : 
من البدن مالا براه غيره ٠٠‏ وكا حنظ الانساف باللباس » فيلزم عليه 
حنظ لباسه تحنظاً على نفسه » كذلك الزوج ٠ ٠‏ 

وقد استنكر رسول الله ( لي ) قسوة الجاهلية » حيث كاوا 
يضر ون المرأة ! لعبه 


قال الباقر ( ث9 ) : « أيضرب أحدء المرأة »ثم بظل معاتقباة! » 

إن المناق أية الحب » و الضرب داليل نضوب معينه فعحكيف 
يجتدعارنل ؟ 

إن اللازم على الرجل أن تجعل زوجه ععزلة الحبيب» وأكثر .. 
عنزلة اللعبة » حتى يستأنس بها وتستأنس به » فبالحثمة تسقط الودة ؛ 
وينقلب الحب الطاهر شبوة حيوانية سب . 

قال الصادق ( يها ) : قآل رسول أنه « تلفت »# : « إعا 
المرأة لعبة » من الخذها فلا يضيعبا » . 

ما أرقها من عبارة » وأحستما من تشبيه # يفيض منها المنارنف 
والعطفه :> 

والمرئة فى نظر أمير المؤمنين ف لق * : الامام العملاق الج اهد 
الزاهد ٠ ٠‏ ربحابة : للشم والعصر والاذة والحب » فلا تفرك » والا ذرت؛ 
ولا تترك نصيبها لنحة » فتذبل . 

قال الامام الصادق 8 يلا * : « في رسألة أمير ااؤمنين إلى 
الحن عليه السلام ‏ أو إلى ابنه تمد بن الحنفية » على الاختلاف ‏ : 
لا ملك المرأة من الأعس ما جاوز نفسباء فان ذلك أنعم لحالهاء وأرخى 
لباهها » وأدوم مجمالها » فان المرئة رحانة » و ليست تفبرمالة اجدة فذارها 


ست ؤإقااحت 


علىكل حال , وأحسن الصحبة لما ليصفوا عبنك » 
وقد استعطف الاسلام الرجال نحو النساء , في قوالب عاطفية ‏ 
وعبارات رقبقة . استجلابا لل حمة » واستمطاراً للود والاانة .٠‏ 
قال رسول الله « تلكو »# : ١‏ خيرم خسير» لأهله » وانا 
وقل 8 تَللتيوِ # : « عيال الرجل اسراءه » واحب العباد إلى 
الله عز ؤجل احسنهم صنعا الى اسر اله » 
وقال الصادق « يلق * : « اثدوا اله في الضعيفين ! يمني بذك 
اليم والنساء » 
وقال ( لقا ) : « اكثر أهل الجنة منالستضعنين : الساء , عل الله 
ضعفبن ف رحمبن 6 . 
انه ليس هذا سب» بل حب الزوجة مر علائم الايمان» 
وأخلاق الني ( تَللنكيه ) خاصة » والأنبياء عامة» وشارة ولاء الأ مة 
الأطباز :0 
قال الامام الصادق ( ييقل) : « قال رسول الله ( يَلِتِ ) : ماأأحب 
من دنياك الا النساء والطيب » . 
وقال ( فل ) :< قال رولا « تَلئنتةِ » جمل قرة عيني فى الصلاة » 
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ولذي في النساء ! » 

وقال « للق » : « من أخلاق الأ نبياء حب النساء ! » 

وقال « يلا © : « كل من اشتّد لنا حبا اشتد للنساء حأ ! 6 . 

وقال « يقل » : « ما أظن رجلا بزداد فى هذا الأ خيراً » 
إلا ازداد حبا للنساء ! 6 

وقال « يقل » : « كلا ززداد العبد للنساء حا ء ازداد في 
الاعان فضلا !6 . 

1 نه الاسلام الذي برد دبنًا ودنيا» وروا وبدنّاء وعلماً وعملا» 
وكغزة واول ٠+:‏ إله الاسلام الي لابثتل عن جانب لزيد في انب ؛ 
ولا ترك مطالب الجسد » لمطالب الرو ح » او بالمكى !! 

إبه الاسلام الذي لا برى الدنيا طريقا والدين طريقا مضاداً , 
حب النساء دين ودنيا» وحسر. العشرة دين ودثيا » والصلاة والذكاة 
والمج »تن ودلياءة لا وهيانية يرول ماده 17! 

إنه الاسلام الذي يؤحكد حب النساء ٠‏ كي لا تفتح المواخير » 
وتذه بالا أعراض: وتسري الاأعراض , وتذبل زهرة الفتيان والفتيات 
بالطرق الملتوية . ويسوه عيش العائلة » ويكدر صفائها شقاق ٠٠‏ 

فلاغراءة إذاً من هذا التأ كيد العجيب» اكنه يجيب - فى نظر 


الاحول ‏ لا صحيح العين . 
أن غير هذا يجيب !! 
وإنه يس حب مجرد » بل حب بظير ابره حتى اث الندوب 
التصريم بدلك لازوجة ! 
قال رسول الله « تَراِمَيةِ  »‏ فيا برويه الامام الصادق « يلا 6: 
« قول الرجل للمرئة : إنني احبك » لا .ذهب من قليها ابداً » 
كز نذا يا 
ومن طبيعة الاسلام الرئة : ان تتكافى الحقوق » وتقسم الواجبات» 
فلار جل على الرءة ما للمرأة على الرجل » بقول الله تعالى : 
« ولهن مثل الذي عليبن » . 
قال موسى بن جعفر (عليهما السلام) : ١‏ جماد الرئة حسن التبعل ». 
وقال أو جعفر وع» : « قال رسول الله « ملسي » للنساء : 
لا تطوان صاوتكن لهنعن ازواجكن » وف معناه ماعن الصادق ع - 
د نهى رسول الله لشي النساء أن ,قبتلن ويعطلن انفسبن من الازواج» 
وقال ع - : 9 أعا امئة بانت وزوجها علءِبا ساخط ‏ فى حق - لم 
يتقبل منها صلاة » حتى برضى عنها ٠١‏ » 
ودعي لاسا مرفق كل ينون[ زوين نما الآ ور وار 


حم ”حت 


الأذية سوأء صدرث عن اازوج 1 الزوحة كانت لطا ملو العقاب شدة 
وقسوة » تصفية للجو » وإخلاء؟ للبيت عن الأذى نهدا للعا تله عر 
التتثر والانفصال ٠٠‏ 

قال رسول الله ( تلفي ) : « م ن كانت له اعسأة تؤذيه »ل 
بقبل الله صلاتها» ولا عدنة من عدلها وق تننة وراضنة) و إن عاك 
الدهر وقامت » وأعتقت الرقاب ؛ وأنفقت الأموال فى سبي[ اللّهء 
وكانت أول من ترد النار . م قال ل( تيه 4 وعلى الرجل مثل ذلك 
الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا 6٠١‏ 

إن الصلاة والصيام » والاعتقاق والانقاق » والحسنات ٠٠‏ يا 
تقبل » والعائلة متبترة » والجو كدر » والحي العائلي منهار . إث الصلاة 
القبولة هي الني تنهى عن الفحشاء والنكر ؛ والعائلة الباركة هي التي تقم 
الصلاة ٠٠‏ وكذا أحكام الاسلام : إنها وحدة متاسكة » نرتبط بعضها 
ببعض » كالجسد الواحد لا كال للاسلام إلا بها أجمع »كا أ نكل واحد 
منها لا يقوم مقام غيره » ولا يغني عن سوأه . 

( إنما بتقبل الله من المتقين 4 وهذا حد القبول بنظر القران ..! 


هه و4 - 


ل( واواو الأرحام بعضهم اولى ببعض - فىكتاب الله -) 

أولى بالاحسان » والغفرة » والصلة » والارث0٠‏ أولى بكلثيء . 
إنهم جمعهم رحم واحدة » ولهم حنين خاص نحو الآخر ؛لاءزول- وإن 
قامت العداوات © واشتجرت الخاميات - 

من أقرب منهم » حتى بخص بالرحمة دو نهم 7 

جد وجدة » وعم وعمة » وخال وخالة » ومن انتس بإ لبهم بولادة 
أو قرابة ٠٠‏ إ نهم أقرب الناس » والأقرب عنم الا بعد . 

وثم فى الدرجة الثالثة منالتوقير والأحترام » والاكرام والاحسان 
في نظر الاسلام . 

بقول القرآن الكرم : 


( وإذ أخذنا ميثاق بنياسرائيل : ألاتعبدون إلا الله » وبالوالدين 
إحسانا » وذي القربى ) . 

والأرحام في القطعة الكبيرة من الاءة » المشتملة على قطم صغيرة 

فلو صلحت الأرحام » استقامت أ الامة » ودقت أغصانها» 
وأنث ثمرتها : وهو الماسك والاحاد » شبية : فرد » فعائلة » فأرحام » 
فامة..! 

والاسلامكا هو شأنه ‏ فيكل شيه ‏ بتدر ج في إصلاح الجتمع » 
فيهذب الفرد » ثم بصرف النظر إلى العائلة » فيقوي عراها ء ويشذب 
زوائدها » م يتوجه الى الاأرحام » فيحم الصلات بينهم » ويندب 
عاسكهم » و بندد يمن قطمالود منهم ٠٠‏ 

حتى بصل الدور الى اجتمع » وقد تكاملت أعضاءه » واستتبت 
أجزانه ؛ وانتظمت أفراده وعوائله » فيقرب طريق صلاحه» ويسهبل 
تقوية روابطه ٠٠‏ 

ومجعل الاسلام من الثواب لصلة الرحم » قدراً يظن الغر أنه محاباة 
ومبالفة » ولكنه الحقيقة » والحقيقة وحدها » ان ملك الله فسيح » وثواءه 
لا يعد » وخزائته لاتنفد » فا ظنك عن مخلق الاكوان الطويلة العريضة .. 
بكلمة واحدة : (كن ) ف ( يكون ) 7٠‏ 


لباه ل 


والشخص فى الاخرى محتاج الى كل ميد » ولو قيل : ان الرجل 
الواحد حتاج فى الآخرةالى أمثال الارض عشرات المرات » / نستعيدك! ! 

أليس ملوك الارض » لا يزالون يطلبون المزيد » وان طوى ملكبم 
على القارا تكلها ٠٠‏ حتى يطلبون أراضي القمر » وسباسب ممريخ 7٠‏ 
وأليس الشخص بصبح فى الآخرة ملكا_كافي الحديث ‏ 7 فلا استبعاد 
فى ذلك؟ 

قال رسول الله ( يِه ) ( فما روي عنه) : « من رعى حق 
انك آم أل قال ألك الك درس +سددنااين [درسجتين 
عر الوا ل يه 
وصلة الرحم لا بثاب عليها في الدار الآ خرة فقطء بل فى الدنيا 
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روى الصادق ( ثقهة 4 ؛ عن آبابه (علييم السلام 4» أرنف 
رسول الله ( مَ[إشكله ) قال : 2 ان المعروف بذع مصار ع السوء ؛ وان 
الصدقة تطني غضب ألرب ؛ وصلة الرحم تزيد فى العمر » وتنني الفقر ٠.‏ » 

وقال أمير اللؤمنين ( قلا ) - لنوف البكالي ‏ : « يا نوف: صل 
رحمك ! بزيد الله في عمرك 6 . 

ان الرزق والعمر بيد الله يزيد لمن بشاء » وينقص عمن يشاء » 


حا واد 


وقد ضرب الى (ت0ائئل ) لنقص العمر وزيادته مثالا جلي » حتى لاحمل 
كلامه على تأويل او مجاز ! 

قال ( مَمَِِيِةْ ) : « ان المرء ليصل رحمه » وما بق من عمره الا 
ثلاث سنين » فيمدها الله الى ثلاث وثلاثين سنة . وان المرء ليقطع رمه 
وقد بق من عمره ثلاث وثلانون سئة » فيقصرها الله الى ثلاث سنين ٠.»‏ 

وصلة الحم عطف من ناحيتين : ناحية | نسانية » وناحية رحمية , 
ففيبا ملاك أجرين . 

ولذا ورد عن رسول الله ( 49 4 أنه قال : 

( الصدقة بعشرة » والقرض بماني عشرة ء وصلة الاخوارت 
بمشمر بن » وصلة الرحم بأربع وعشرين » . 

إنه تدر ج جدير بالتأمل : إن الصدقه ترفع مستوى الفقبر» كن 
عدمها لا يورث ضْعغنًا ولا احا » فلها ثوابها العتاد ه مره جاء بالحسنة ذله 
عقر الها #تحنن اما سر اقران ]| 

والقرض لما كان عن احتياج مقترن ‏ ما وجه القغرض - يكون 
فيه واب قضاه الحاجة » وثواب حفظ نضارة وجسه الحتاج » فبو إذاً : 
أعظم من الصدقة أجراً 

والاخوان المتحابون ٠‏ قامالا بقع بينبم هنات » وأفضل رافع لها 
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الصلة , ففيها قطم جذور الضغائن والصغائر الثي أو بقيت كبرت » وسبب 
الحجران . وأخيراً : انبيار بعض الجتمع . فلا غروان يكون ثواها أ كثر 
حتى من القرض » فانه مثار الحرم . مخلاف برك القرض . 

أما صلة الرحم فعي ما لا شك حصد الشر الذي يرفرف داعأ 
على الأقرباء : م لا يزال حتى تقع الفّن الطائلة كا هو المشاهد كثيراً ‏ 
حتى قيل : ( الأقاربكالعقارب ) فالصلة بر وإبقاء جم الكلمة» 
وتشذيب لحشايش الشر الطفيليات » فهو أثوب وأنوب !!! 

وأذا قنع الاسلام بأقل الصلة التي تبقي الود » و#صد الشر ! 

يقول رسول الله ( تَلتدَيه ) :+ صلوا ارحامي ف الدنيا ولوبسلام» 

أن السلام رسول الخيرء وتباشير الود » وقالع جذور 
الحقد والحسد !! 

وقال ابو عبد لله ( يفا ) : « صل رحمك , ولو بشرية من ماء» 
وافضل ما توصل به الرحم :كف الأذى عنمباء وصلة الرحم منسأة ى 
الأجل » محببة في الا'هل » . 

والاسلام لا يخص بالعطف والصلة الرحم الشفيق » بل افضل منها 
صلة رحم عدو »م هو شأن دساتير الاسلام الذي يرفع عن الجتمع كل 


حلق وحقد .. !| 


« عن سالمة مولاة ابي عبد الله ( كفلا ) : قال :كنت عند الي عبد الله 
جعفر بن مد عليها السلام حين حضربه الوفاة » واغمى عليه , فلما افاق 
قال : اعطوا الحمسن ن على بن علي بن الحسين ‏ وهو الافطس ‏ سبعين 
ديناراً ؛ واعط فلانا كذا » وفلانا كذا . فقلت : اتعطي رجلا مل عليك 
بالشفرة بريد ان يقتلك ‏ قال ( لقا ) : بريدين ان لا أكون من الذين 
قال الله عز وجل : 
والذين يصلون ما ام الله بان بوصل ؛ ومخشون ربهم , ومخافون 
سوء الحساب 6 . 
نعم : يا سألمة » ان الله خلق الجنة فطيبها .وطيبرتحها » وان ربحبا 
ليوجد من مسيرة الني عام » فلا يجد ربحها عاق , ولا قاطم رحم » 
ولا جب : فان الاسلام بأمس بالعنو عن غير ذي الرحم ؛ « خذ 
العنو » واس بالعرف واعرض عن الجاهلين ‏ « وات تعفوا اقرب 
للتقوى » فكيف بذي الرحم ”7 
إنها طبيعة الاسلام السمحة التي لا بريد الاالسلام والوثامع 
والحب والوداد ٠٠‏ 
والرحم فى عرف ني المسماحة ( َه ) غير الرحم في عرف 
سائر الناس . 


(.! ب 


انبا رحم وان التقت في اربعين ابأ .٠‏ 
قال رسول الله ٠‏ تلفكت 4 : «لما اسري إيإلىالسماء » رأيت رجا 
متعلقة بالعرش تنشكوا رحا الى ريهاء فقلت لما : ك بينك و بينها؟ فقال : 


نلتق فى ار بعين ابا > 
وقطم الرحم » من الا عنال الثي بعجل وبالهن » في الدنيا قبل 
الاآخرة ٠‏ 


قال امير المؤمنين 9# يللا « : « ثلاث خصال لا موت صاحبين» 
حتى وبالهن : البئي , وقطيعة الرحم » والمين الكاذبة » وان أعجل الطاعة 
واب لصلة الرحم ٠١‏ » 


ةا 


سس لاه 4 سس 


الانسان كا يقال اشتق من الانس » قكل فرد يأنس 
بالا 'خرين * وان اختانوا فالنوازع » وتباينوا فالأفكارء وتشاجروا , 
بل وحاروا .٠‏ 

وليس اقطر ان بسخر من قطر » او ي#همزه ويلمزه » والا سخر 
باد من بلد » وحي من حي » ودارمن دار » و بالأخرة ‏ فرد منفرد٠ ٠‏ 

و بذلك ينقصم الاجماع » ويفسد الجو؛ ويكثرضياع الدم والمال: ٠‏ 

اذا : فالعلاج  »‏ العلاج الوحيد ‏ : ارت يرك الانسان دواعي 
التبثر والانتثار ٠٠‏ 

والاسلام حيط امجتمع بسياج من الأخلاق » حفظاً لهءرن عبث 
العابئين » وافساد المفسدين » وليبق للامة وحدتهاء ووده_اء والتباء 


ثآا.| ل 


فيجتاز الانسان عقبات الطبيءة » وينني صرحا مجيداً » وحضارة إ نسانية 
شاملة » يعيش فى ظلبا رغداً كرما .. 

ولم التفرق ؟ ولأي علة التباغض والتشاحن ؟ 

أليس الجيع من أب واحد » وام واحدة ؟ وأخيراً كلهم أقرباء 
وابناء عم ! 

( إنا خلقناكم من ذحكر واثى .. 4 آدم وحواء عليها السلام 
(إوجعلنا شعو وقبائل) :أ كبداً على أواصرالقر أنه ووشاج النسب .. 

كل ذلك ا ٠٠‏ لتعارفوا 1٠١‏ ) لالتناكروا وتباغضوا .٠‏ 

هذا هو النشاء .. 

والختام واحد : ( إن أكرمك عند الله أتقام ) وقد جعل الاسلام 
للحياة النضلى الجاهيرية حدوداً » وأعلاما ٠‏ إن اتبعها امجتمع افلحوا » 
وق تتوضود الآن باقع لبن حك + 


4د 


ألفضائل والرذائل تتقسم على الأعضاء : فللسان الصدق والكذب» 
وللعين الطبارة والخياة » ولليدين العمل والبطش .. وللقلبالطيبوالخبث.. 

وهناك فضيلة - يدعى : ١‏ حسن الخلق » يعم جميع المشاعر , 
ويقابله سوء الخلق » وهو أيضا عام ٠‏ ولا مخص حاسة أو عضواًء ٠‏ بسري 
فى جميع جباز البدن » سريان الروح في الجسد الي ٠٠‏ 

وغالا : سعد الانسان بهذه الفضيلة أ كثر مما سواها ٠‏ فالصدق 
والأمانة والحياء وحسن النية ٠٠‏ وما إليباء لا جاب صديقا » ولا تنقص 
عدوا ؛ أما الخلق الحسن فبو وحده كفيل جاب كبر عدد مكن مر: 
الأصدقاء !! 


وقد امتن الله على نبيه ببذه الموهبة الأخاذة , حيث يقول : 


- ٠م‎ 07 


0 فما رحمة مر الله لنت لهم . ٠‏ »6 إنها حقيقة رهة , رجة لهم ) 
وله ( تَإإنيكية ) » أمالهم فقد أجاهم من العذاب الذي كان حرق دنياهم » 
و بفسد آخرتهم » وأما له فقد حصلله من الأتباع » وحسن الذكر » ومثوبة 
المداية » مالم يكن محصل له لولاه « ٠٠‏ ولو حكنت فظا غليظ القلب» 
لا نفضوا من حولك » ٠‏ 

ولا عر شي'؛ إلا وينقاب العدو صديقاً , بها سوء الخلق بالعكس 
من ذلك » فكثيراً ما ببدل الصدوق عدواً » وأبة صفة أغلى من نلك ؟ 
وأفضم من هذه ؟ 

برشد القرآن إلى هذه النقطة المهمة , في قوله : 

« إدفم بالتى هي أحسر. ! فاذا الذي بينك وبينه عداوة » كانه 
ولي يم ٠٠‏ « 

لكن هل هذا صن مكل أحد» كلا وكلا : 

د ٠٠‏ ولا يلقيها إلا الين صبروا ٠ ٠‏ »© ليس هذا لحسب 
٠٠ 2‏ ولا يلقيها إلا ذو حظ عفليم » 

لابخ عع تعقيقة ؟ وأي حظ أ كبر مما جعل المناوى ودوداً » 
والعدو ميا ؟! ٠‏ 
وسوء الخلق زمام كل شر : إن سي الخلق يكذب ويغضب » ويسب 


.| د 


ويلعن , وحقد وبضرب, بكلح وجبه ٠‏ وينم رفده ٠ ٠‏ فكل إحسان 
أحسن » وكل خير فعل إلى الناس » بتلاشى أمام خلقه السيء » و لتفرض 
أنه أعط درها لنتير اكتسب وده » إنه بسوء خلقه وعيس وجبه ؛ بقليه 
عذواا» أوللاركن لهاك ال وجة يها راطيا » لك تسوه عافة سرع 
ذا كدر لمن »ويووث الندارة : 

يقول الامام الرضا ( يِه ) : « قال رسول انه ( تلإتكيه ) : الخان 
السيء يفسد العمل » كا إنسد الل العسل 6 فالمسل الحلو يصبح حامضاً 
بالخل » وكذلك العمل الحاو إصبح حامضا بسوء الخلق ! 

فى حسن الخلق خير الانيا : من صداقة الناس » وسؤدد » و عش 
هنيء ٠ ٠‏ والآخرة : من نعيم » وحور » وولدان » ول لا بكون فيه خير 
الاخرة » والله يحب صاحبه ؟ 

قال رسول الله ( تَلنكة ) : « إن جعرئيل : ألروح الامين » نزل 
علي من عند رب العالمين فقال : يامد » عليك محسن الخلق » فانه ذهب 
مخير الدنيا والاخرة ٠‏ ألا : وإن أشيي؟ في أحسنم خلذا » 

و الطابع العام المسلم هو حسن الخلق » فن لا حسن خلقه » لا 
يحكون مسلا ! 

قال رسول الله ( تَللنكيه ): « خصلتان لانجتمعان في مس : البخل» 


سد لاه ١‏ -_- 


وسوء الخلق » ٠‏ 

م ما فائدة سوه الخلق + هل يرفع مشّكلة 7 جاب منفعة » أو 
يدقع مضرة ؟ ' 

كلا . لا هذا » ولا ذاك » ولا ذلك ؛ إنه بالعكس جل بكل وبل 
على الشخص نفسه قبل غيره فبو داتما مبموم مجانب .. 

قال رسول الله ( تاشم ) : « من ساء خلقه عذب ننسه » ٠.‏ 

ثم إنه لا يسود أحداً . ولا يكون له خليل ! ٠‏ 

قال أمير المؤمنين ( يللا  )‏ فى وصيته أولده ممد بن الحافية : 
« إياك والمجب » وسوء الخلق , وقلة الصير ! فانه لايستقيم لك على هذه 
الخصال الثلاث صاحب » ولا نزال لك عليها من الناس مجانب © وألزم 
نفسك التودد 6 ٠‏ 

ويقول الامام الصادق ( ييئلا ) : ٠‏ لا مروة لكذوب» ولا أخ 
للول » ولا راحة لحسود . ولا سؤدد لسيء الخلق » 

وسيءالخلق مادام منطبماً على هذه الخصلة » يكون علىقة الشرور» 
كلا ئحرك وقع في شر » كن على جل ذلق » فلا بتوب من سوه خلق , 
الا وسرعان مأ بشع فيه ٠٠‏ 

قال أمير الؤءنين ( ليقلا 4 - لأني أوب الأنصاري ‏ : ما بلغ 


.و 


من كوم أخلاقك ؟ قال : لا اوذي جاراً فن دونه » ولا أمنعه معروقا 
اقدر عليه »م قال : مامن ذنب إلا وله توية » ومامن تائب إلا وقد 
تسلم له توبته » ما خلا سيء الخلق لا روس ات ار ل 
غيره أشد مئه 6 ٠‏ 

ومن ساه خلقه كدر جوه » كا بكدر الماء اطراف الأوحال » 
لابزال يدث الشر ٠‏ ٠حتى‏ محيط به هالة من الكلوح » يمجه من ينظر| ليه » 
ويجانبهكل صديق » والويل كل الويل ‏ لعائلته » والله يجزنه بالشر » 
وإن صام وصلى » وحج وأعتق ٠ ٠‏ إنه لابد ان يدوق ما اذاق الناس ٠‏ 

وهنا حديث يستغرب ‏ بادىء النظر ‏ لكنه لا غرابة له بعسد 
ماعامنا من عدل الجزاء ٠٠‏ 

قال الامام الصأدق ( تلق 4 : « انى رسول الله » فقيل له : إن 
سعد بن معاذ قدمات ! فقام رسول الله « يليه © وقام اصحابه » لحمل» 
فامس بغسل سعد » وهو قاتم على عضادة الباب » فلما ان حنط وكفن وحمل 
سر بره » تبعه رسول الله « تَلشمَيهِ » بلا حذاء ولا رداء! ٠‏ 

كارش يِأَخد يمنة السربر مرة » وبسرة مرة » حنى انتهى بهالى 
القبر » فنزل رسول الله « مله » » حتى لحده » وسوى عليه اللبن ©» 
وجعل يقول : ناوائي حجراً . ناوي ترابا رطبا » يسد به ما بين اللبن » 


4.!إ سس 


قال رسول الله « رميو » : إني لأعل أنه سببلى »و يصل !ليه البلى» 

فاما ان سوى التربة عليه » قالت ام سعد من جانب ‏ : هنيئا 
نك الهنة ! 

فقال رسول الله « بَلِتَِيَِ » : يا ام سعد » مه ! لا تجزمي علىر بك! 

فارل سعدا قد أصابته ضمة ٠٠‏ ! 

قال : فرجع رسول الله « يَوَفِكيِ » » ورجم الناس ٠ ٠‏ فقالوا : 
بارسول الله » لقد را يناك صنعت على سعد » مالم تصنعه على احد ؟! أنك 


تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء !! 


فقال « تيه » : ارد الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء ع 
قالوا : فكيف تأخذ عنة السربر مرة » و يسرة السرير مرة ؟ 
قال : كانت بدي فى بد جبرئيل » اخذ حيما أخذ ٠‏ . 


فقالوا : امت بغسله » وصليت على جنازيه » ولحدته » م قلت : 


هس ٠‏ ا سس 


ان سعداً أصا بته ضمة ؟ ! 
فقال « يَلبِكتدْ » : نعم » أنه كان فى خلقه مع اهله سوء )2 
ان سوه خلقه سبب الضمة » وان كان صلى عليه الرسول » وشيعته 
الملائكة وجبرئيل » و كان له في الاسلام سوابق ناصعة » وصحائف بيضاء! 
لاي ٠‏ ذاللّه عدل » لا جوزه مظلمة » وان غاف صاحبها يا غلفة 
العبادة والطاعة . 


0 


هد 


ألجواد محبوب ؛ والبخيل محكروه ٠٠‏ 

والبخيل مطوي أحشائه على الفقر » وإلافلم ييخل ؛ والجواد 
معلوي ضميره على الفنى / و إلا فل يعملي ؟ ٠‏ 

وها سجيتان » فلايلازم الجود الثروة » ولا البخل الفقر » فرب خيل 

نى » ورب جواد فقير ٠‏ 

وهناك منزلة بين السرف والبخل » هو الجود » وهو الممدو ح 
عقلا وشرعاً ٠‏ 

حى الله تعالى في القرانت الحكيم : وصية لتهان لولده : الني هي 
ملاك الاعطاء و القبض: 

د .. ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك » ولا تبسطها كل البسط» 
فتقعد ملوماً حسورا © ٠‏ 


0س[ 


والبخيل ما بضيع على نفسه المدح والارتياح ‏ ف الدنيا ‏ والثواب 
والأخر ف الخترى:: 

يقول الله تعالى : « وان تؤمنوا » ونتقوا » يتم اجوركم » ولا 
يسئلم اموالم » ان يستلكوها » فيحمك ٠١‏ تبخلواء و مخرج اضفاتم 
ها انم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل اللّه ! ٠‏ 

فنك من يبخل » ومن يبخل قاما يبخل عن نفسه » والله الني 
وانثم الفقراء » وان تتولوا ستبدل قوماغيرك » »م لا يكونوا امئالم » 

ان امال وديعة « ولابد بوما ان ترد الودائع » فل يبخل الا" نسان 
بما ان اعطاه أو جر » وانمنعه زحر + والخلف من الله » فاماذا لاشق#لفهة 

قال الامام الصادق ( كيئل ) : « ان كان الخلف من الله عز وجل 
حقا ء فالبخل لماذا ؟ » . 

وقد تقدم حديث الرسول ( تَلإكته ) : « خصلتان لا تجتمعان فى 
مس : البخل وسوء الخلق ٠6‏ 

ان الشح رذيلة نافبة » ينبغي ان يستعيذ الشخص منها » وان بهي 
اي وا ل 

قال فضل بن الي قرة : رأيت ايا عبد الله الصادق ‏ عليه السلام 
بطوف من أول الليل الى الصباح » وهو يقول : الهم قفي شح نقمي ! 


1ه 


فقات : جعلت فداك » ما تعغتك تدعو بغير هذا الاعاء؟ ! قال : واي 
شي" أشد من شح النفس ؟ ان الله يقول : ومن يوق شح نفسه » فاولك 
مم الفلحون » ٠‏ 
هذا امام معصوم مقرب بدعو بهذا الدعاء » فى خير بقعة » فى ليل 
باكله » انه ستحق التأمل » واخذ الدستور , والاعتبار ٠ ٠‏ 
ان الدنيا قد تقبل على اقوام ؤقد بدير عن اقوام : فالمقبلة لا ينقصها 
العطاء » والمدبرة لا ببقيها البخل » و بتحسر البخيل على أي حال .٠‏ 
قال الامام الصادق ( كقلا): « عحجبت لمن يبخل بالدنياء وي مقبلة 
عليه ! أوببخل ببا, وم مدبرة عنه ! فلا الانفاق مع الاقبال يضره » ولا 
الامساك مع الادبار عه 6 ٠‏ 
اذا جادت الانيا عليك لجد بها * على الناس طراء قبل ان تتفلت 
فلا الجود يفنيهاء اذا هي اقبلت * ولا البخل يبقيباء اذا شيولت 
والبخيل بعيد عن المنة » قريب الى النار » أو فيها لا محالة ٠‏ 
يتقول الرسول ( يَإبكتوُ ) : « حرمت الجنة على المنان » والبخيل » 
والقتات »6 والفتات : المام ٠‏ 
انه لابدخل الإنة » وليس يؤمن ٠‏ قال الامام الصادق ( كه ) : 
« لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والمين ٠‏ ولا يكون المؤمن جبانا ولا 
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حريصا » ولا شحيحا » ٠‏ 

انه ليس عؤمن كامل » ولا يدخل الجنة » إلا اذا تداركته رحمة 
من الله الحكريم - لا البخيل - 

والظالم بنظرالاسلام اقل جرم من الشحيح » وقد بين سببذاتك 
الامام أمير المؤمنين ( يقلا ) - فيا بروبه الامام الصادق عن أبيه الامام 
الباقر عليهما السلام ‏ قال : 

« ان علياً ممم رجلا يقول ؛ الشحيح اعذر من الظلم » فقال: كذبت 

ان الظالم يتوب ويستغفر الله » ويرد ااظلامة على أهابا » والشحبح اذا 
شح منع لز كاة والصدقة » وصلة الرحم » واقراء الضيف . والنفقة فى سبيل 
الله » وابواب البر» وحرام على الحنة ان يدخلها » ٠‏ 

ومن الرائم الثال الذي ضربه حام الطاي ‏ الجواد الشهور - 
حين سئل منه : من تعامت الود ؟ قال : ١‏ من البناء : رأبت مام يمل 
على البناء اجراً ٠‏ لم يمط اخر » ٠‏ 

انه كذلت فالدنيا في الدوران : كل شيء منها داثر » التلك . 
والأرض : واطدوارة. » والنبات + ٠‏ وكذتك فلتكن الأموال ..برثا 
الابناه من الاباء » والأحفاد من الأجداد . ٠‏ ْ 

فم البخل ؟ لاسبب له إلا جشع البخيل وسوه نظره » ولذا قال 


هاو 


الامام الصادق ( يقلا ) : « الشح المطاع : سو الظن بالل تعالى » ٠‏ 

أن البخيل ععزل حتى عن المشورة » فاه لضيق أظره يقرب الفقر» 
وبعد الغى ٠ ٠‏ 

قال رسول الله ( يلقي ) : « ياعلي » لانشاور جبانا » فانه يضيق 
عليك احرج » ولاتشاور البخيل » فانه يمسر بك عن غايتك » ولا نشاور 
حريصا ء فانه بزين لك شرهاء وأعل ياعلي : ان الجبن والبذل والحرص 
غريزة واحدة : جمعبا سوا الظن » ٠‏ 

الفآن الحسن بدي الى الأقدام ‏ فيشجم الشخص - والى الاعطاء 

- فيجود ‏ والى عدم الاهمامالزائد بالمستقبل ‏ فيرضى بالقسمة » انه برى 
النجاح والغنى وضمان الستقبل » فل الجن والبخل والحرص؟ 

واخيراً « السخي قريب الى الله » قريب الى الجنة » قريب الى 
لناس » بعيد عن النار» والبخيل بعيد عن الله » بعيد عن الجنة » بعيد عن 
الناس » قريب الى النار »كا فى الحديث ٠‏ 
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ها بعد الأقرياء - أولى الناس بالبر والصلة» وكف الأذى.. 

وقد أفرد الله اناه بالذكر فى الكتاب الم » قال : 

« واعبدوا الله !ولا تشركوا به شي) : وبالوالدين إحسائاً ! 
وبذى القربى ! واليتاى ! والساكين ! والجار ذى القرنى ‏ والجارالجنب! 
والصاحت للحتت 7 :وابق السبيل !وما ملكت عاتم ! إن اله لاحب 
م نكان مختالا خوراً » . 

والجار الحنب هو الجار الذي ليس يبنك و يينه قرابة » والضاحب 
بالجنب : هو الصديق أو الصديق في السفر 

اهم وصية اللّه » وفى عداد العبادة ٠ ٠‏ 

قال مروان الكلي : أوصانا او عبد الله عليه السلام » فقتال : 
« أوصك بتقوى الله » وأداء الأمانة » وصدق الحديث » و خسن الشتحابة 
ان صحبت » ولا حول ولا قوة إلا بللّه الملي العظم » , 

انه ليس ذلك لحسب» بل أ كثر : أن من لا صحب مصاحبه 


د لا١!‏ - 


بالحسنى » ليس له رابطة بأهل بيت الوحي .٠‏ 

قال انو الربيع الشامي : كنا عند اني عبد الله عليه السلام ‏ والبيت 
غاص بأهله ‏ فقال: (انه ليس منا من لم بحسن صحبةمن صحبه » ومرافقة 
من رافقه ٠‏ وممالحة من ماله » ومخالفة من خالنه » أي فى الدين » 
إتباعا لقوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر » يوادون 
من حاد اللّه ورسوله 6 . 

اله ليس الصديق المصادق المستمر فقط » بل أول عراتبه اللا لسة » 
قال ابو جعفر عليه السلام : 

« أخلص ودك للمؤمن »؛ وإن جالسك مودي » فاحسنجالسته » . 

وقد ضرب لذلك الامام أمير المؤمنين عليه السلام مثالا عملياً » كي 
هو شأن الهداة من آل مد صاوات الله عليم أجمعين » في !تيان كل فضيلة 
بأمون بهاء وثر ككل رذيلة بمهون عنها . 

قال الباقر عليه السلام : « ان عليا صاحب رجلا ذميا » فقال له 
الذي : أنن تريد » يا عبد الله ؟ قال : أريد الحكوفة , فلما عدل الطريق 
الذي » عدل معه على » ففال له الذي : أليس زعمت بريد الكوفة * قال : 
نشل 2 اق :نه ركع لزي لفان 517 روطف قال ل 
فلم عدلت معي » وقد عامت ذلك ؟ فقال له علي : هذا من تمام <سس1_ 


م11 حت 


الصحبة : ان اشيم الرجل صاحبه هنيبة إذا فارقة » وكذ لك أعنا نبينا » 
فقال له : هكذا ؟ قال : نعم » فقال له الذي : لا جرم إعا تبعه من نبعه 
لأفعاله الكرعة » وانا أشبد اني على دينك » ورجم الذي مم علي ( لله ) 
فلباعرفة اسل ١‏ 

والجار : أمى بصلته الرسول ( مَرشيَهِ ) » وحد حدوده : 

روى عن الصادق ( لق ) : « إن رسول الله أتاه رجل مر 
الأنصار ٠‏ فقال : يا رسول الله » اني اشتريت دارا في بي فلان » وان 
أقرب جيراني مني جواراً » من لا أرجو خيره ' ولا أمن شره » قال: 
فأص رسول الله : عليًا وسلمان وابا ذر ‏ قال الراوي : واسيت واحداً » 
وأظنه القداد ‏ فأمثم : ان بنادوا فى السجد ‏ باعلا أصواتهم -: 
« انه لا إعان لمن لا يؤمن جاره نوائقه » فنادوا ثلانا . ثم أعى (يترضتتو): 
فنودي : « إ نكل أربعين داراً : من بين «ديه » ومن خلفه » وعن عينه» 
وعن ثماله » يكون ساكنها جاراً له » قال أمير اللؤمنين ( لقلا ) فوصيته 
عند وفانه ‏ : * الله الله ! ! في جير انم - فانه وصية نبي » مازال بوصي 
بهم » حتى ظنئنا أنه سيور نهم »6 . 

وقال الصادق ( يق ) : ١‏ ملعون ملعون من أذى جاره »وقال: 
« حسن الجوار يزيد في الرزق » . 
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الجتمم الحي هو الجتمع المبني على التعاون والتكاتف » كل فرد منه 
يعاضد الآخر فى حوائجه » ويشاركه في أحزابه وأفراحه . . فترى إذا 
نزلت نازلة على أحد ؛ هب الميع لكفاحهاء وإذا احتاج فرد إلى حاجة ؛ 
سعى لما غيره.... 

والأس تبادل » فمن سعيت له سعى لك » ومن شاركته همومه 
شاركك ممومك . . 

ومن نظر إلى أمة نظر فاحص ؛ رأى ١‏ ان كل فرد بيثم بأمور 
الآخرين » يهم بأموره » وكل فردينةرد نحوائج نفسه ٠‏ كأنه ليس منهم» 
نبذكا تنبذ النوات » فلا بعارله اهمام » ولا يسعى له في حاجة . . وكنا 
زاد تعاون الامة » زاد رقيباء وبالمكس : كلا | نفصلت الأواصر ينهم » 


.اسه 


كثر الول والانخطاط . 

وعلى هذا بأمس الاسلام قال الله تعالى : 

« وتعاووا على البروالتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان». 

ان التعاون سعة الجماعة النشطة » والتفكك طابم الامة الخاملة . . 

روى الامام الصادق عن آبائه عليهم ال لام : « قال رسول الله 
( مَوتميه ) : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود ( ئلا ) : با داود » ان 
العبد ليأتيني بالحسنة بوم القيامة » فاحكه بها في الجنة ( أي اجعله حاما : 
الؤاف ) قال داود : يارب » وما هذا العدء الذي يأتيك بالحسنة نوم 
القيامة » فتحكه بها في الجنة ؟ ! قال ' عبد مؤمن , سعى فى حاجة أخيه 
الس : أحب قضاءها ٠٠‏ قضيت لهء أم ل تقض » . 

والساعي فى الحوائج محبوب » كا ان الخامل ساقط » وكلخيرق 
من مهتم بالأفراد » وقد أ كد الاسلام السعي فى الحأجات » ؤرغب فيه» 
وجعل لكل قضاء نوابا وحسنة : 

قال علي بن الحسين ( كلل ) : « من قضى لأخيه حاجتهءفبحاجة 
الله بدأ وقضى الله بها مأئة حاجة » في إحداهن الجنة . 

ومن نفس عن أخيه كربة » نفس اله عنه حكرب القيامة » 
بالا ما بلغت . 


د 1غ د 


ومن أعانه على ظالم له » أعاءه اله على إجازة الصراط » عد 
دحض الاقدام . 

ومن سعى له فى حاجة حتى قضاها له » فسر بقضائهاء» فكان كاد 
خال السرور على رسول الله ( 2477 ) . 

ومن سقادمن غلأه » سقاه الله من الرحيق الحتوم . 

ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من مار الجنة . 

ومن كساه منعرى » كاه الله مناستجرق وحرير . 

ومن كساه من غير عرى ٠‏ لم يزل فى ضيان الله » ما دام على الكسي 
من الثوب سلاك . 

ومن كفاه بما هو متبنه » ويكف وجبه . ويصل 0 » أخدمه 
اله الولدان الخلرين ٠‏ 

ومن حمله من رحله » بعثه الله بوم القيامة إلى الوقف على ناقة من 
وق الجنة باهييه الملائكة . 

ومن كفنه عند موه » فكأنما كناه مر نوم ولدنه آمه إلى 
وم موث . 

ومن زوجه زوجة بأنس بباء ويسكن إليهاء اسه الله في قبره » 


- ع0؟! - 


إضوزة اح أهلة إلنه:: 

ومن عاده عند مرطضه » حمته الملائكة » تدعو له حتى صرف © 
وتقول : طبت وطابت لك الجنة . 

والله لقضاء حاجته » أحب إلى الله : من صام شبرين متتابعين » 
باعتكافها فى الشبر الحرام . 

وقال الصادق عليه السلام : « ما قفى سا لمل حاجة . إلا ناداء 
الله : على ثوابك » ولا أرضى لك بدون الجنة » : 
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إلتواء اللسان» ليس إلا أبراً من ثار القاب »كا ان استقامته 
من آثار إستقامته . 

وكثير من الناس بزعم : اله بتمكن من لي مقوله » ثم إخفاله 
على الناس ٠ ٠‏ لسكر :ل لو انطلى ذلك مرة ومرة ٠ ٠‏ لا ينطلي هرات 
ومات ٠. ٠‏ 

فالكذوب لا نزال يكذب » حتى تبدو عورنه بين النناس » فلا 
بصدق في حديث ؛' ولا يقبل له خبر . 

ولبس الصدق والكذب بدوران مدار اللسان .٠.‏ إري مدارها 
الأفئدة * فاذا صدقت » صدق الاسان ؛ واليد ؛ والرجل .. وإذا كذبت 


كذب تكبا . ان أثم القاب : الذي التاث بالاضمراف يحكذب , وبراني 


174و سه 
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ويحب أن يحمد بمالم يذمل » وبخلف اأوعد, ويخون» و و. وآاخيرا : 
الكذب والاجماع طرفا نقيض . 

قال الباقر عليه السلام : « إن الكذب خر اب الاعان » . 

الامان يأص بالصدق » فالكذب خرابه» بلامراء . . 

والكذاب تعاكس الأقدار بغيته ٠‏ انه بكذب يكس عزاً 
أو مالا أو ٠ ٠‏ لكنه لا يلبث حتى يعرف عند الناس بالكذب , فلا 
يصدق له قول . ولا يوقر له حديث » بل انه يخسر فوق ذلك أحادبثه 
الصادقة » ووعوده التي ينوي الوفاء بها . . 

قال أمير الؤمنين عليه السلام : « ينبني للرجل السلم : أن يجتنب 
مواخاة الكذاب ' فانه يكذب » حتى يجيء بالصدق » فلا يصدق » ان 
ما ظبر من صكدبه مانع عن تصديق ما يأني به من الصدق فلا ينتفع مثل 
هذا الفنديق ان كله كدت »؛ وصدقه مشكوك ٠‏ فلا حديثه ينفع , 
ولا كلامه يسمع ٠ ٠‏ 

بقال : ان راعيا كان يكذب كلا رعى غنمه » فيصيح أها 
لقف لتر 

قاذ اجتمع الناس لخلاصه » تبين أمسه ٠‏ وظب ركذبه » فضممك 
على المجتمعين ٠ ٠‏ ! 


ه"”" إ سل 


وتصادفا ٠‏ بوجه نحو غنمه ذب » فأخد بصيسح بكل حرارة 
وصدق + لكنه عبنًا حاول جمع الناس فل بأبهوا له . حتى أخذ الذئب 
بعض أغنتامه ٠ ٠‏ 

وال : ان واداً كرن اذا سبح مع زملائه » أبتعد علهم 
قليلاء ثم أرىنضسه غريقاً » ويستصر خ رفاقه للنجدة » فاذا أدركوهء 
سسح وضحك منهم . 

وصدفة ؛ أصا به الغرق ‏ فى بعض ‏ نلك الأحيان ‏ فأخذ في 
الأستصراخء لكنه بلا جدوى » فل يلتف ليه زميل ٠‏ دكا أنه كنية 
حتى قضى الأ ع وهلك . 

والظر يف : ان الكذاب قليل الذا كرة » وهو طبيعي . فان العمل 
ببق فى الحافظة أما نسج اللسان » فيتلاشى في الهواء ؛ فهو بنسى ما قال . 
حتى فتضح إذا استفسر . 

قال الصادق عليه السلام : « ان مما اعان الله على الكذاين » 
النسيان » ٠‏ 

انه بعين على فضيحتهم ! و بذلك .ذهب رونقه » ولا يعتمد عليه 

بروي الصادق عليه السلام عرد عيسى بن مسيم عليها السلام 
قال ٠‏ « من كثر كذبه ذهب بباؤه » ٠‏ 


ةو 


وقد يستصدر الناس هذا الكذب » لكنه كذب على أي حال » 
وهويسقط المروءة وييين الرجل » ولذلك يقول الامام أميرالمؤمنين( كا): 
« لاجد عبد طعم الامان » حتى يترك الكذب » هزله وجده 6 . 

فان للاستقامة طما لذيذاً شبيا » كمائر ملسكات النفس » إن 
العم واحل » والاخلاص والرأفة ٠٠‏ لما مذاق حلو» وكذلك الصدق فى 
في كل شيء ؛ و لعل إلى هذا تشير الآية الكرية : 

فأعقبهم نفاقا في قلوهم » بما أخلفوا الله ما وعدوه » وما 

كانوا يكذبون » . 
إن الكاذب » والحلف ٠ ٠‏ لا بمضي زمان ؛ حتى إنقلب له التواء 
فى القاب : ظاهر وباطن : وهذا هو النفاق » واللّه لم :مقبهم هذا_قسراً ‏ 
كا بظن الجيرون ٠‏ بل هو من الاثار الطبيعية للحلف والكذب ٠ ٠‏ 

وإذا فلاحت : أن بكون الكذب شراً من الخر , الني مي 
مفتاح كل شر ٠٠١‏ 

قال البقر ( يق )  :‏ ان الله عز وجل جعل للشر أقنالا .وجعل 
مفاتيح تلك الأقفال : الشراب , والكذب شر من الشراب » . 

الشر : زناواواط وسحق ٠ ٠‏ ضرب وشم ولكز . ٠‏ أكل 


الحرام من ميتة ودم وغصب ٠ ٠‏ سرقه وهب وغاول ٠ ٠‏ و ٠ ٠‏ وإقفال 


/لاا| - 


هذه امائعة عن بروزها : عفل وحياء وحق من الحق ٠٠‏ والخر باذهاها 
العقول تفتح الأقنال ٠١‏ فالشارب رككبكل شيء . ! 

والكنب : من مراتيه : الاقتراء على اله » والبدعة فى 
الدين » ودعوى ما ليس له : من رسالة أو وصاية أو نحوها ٠٠‏ وهذه 
شر من تلك - بدبية - . 

وأححانا يفلت زمام اللسان من يد الا نسان ' فنكذب كذبة م 
م اله ليس بحكذاب ولا يترتب على فعله هذا ما يترتب على فعلة 
الكذاب» من ذهاب البهاء » وعدم التص ديق » والعقاب . ولذا يقول 
الامام الصادق عليه السلام ‏ بعد مااسئل : الكذاب هو الذي يكذب 
فى الثيء ؟- : «لاءمامن أحد » إلا يكون ذاك منه » ولحكن ٠‏ . 
المطبو ع على الكذب » . 

3 نن نت 

ومن الكذب : الرباء ' فيعمل الرجل علا بريد به وجه الناس 
ورضاهم ‏ لغابة أو لغيرغاية ‏ وهو يرى انه أراد وجه الله . ! 

سكن الله لا ينطلي عليه » فبو الخبير بالسرائر ٠ ٠‏ انه مخسر 
ذلك ود الناس » ورضا الله الله بعلم سريرته » فلا يثيبه » وبظير للناس 
قصده » فيسقط من أعينهم . 


-خ 1ت 


ومن الظريف : انه ألفت قلبه إلى الناس » ولم يظهر على ملابحه 
ما نواه » اسكن اناس بهد لأي - يعلموت قصده » فتفسد دنياه 
كا فسد دنه : 

قال الصادق ( للا ا داللينادين كير » في المسجد ‏ : 
تويك اغياد + ناك توراه +«قانه من غل :لغثر اله © واكك 
الله إلى من عمل له » . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى قول الني ( تَلملة ) : انه قال : 
« أخوف ما أخاف عليحك, الشرك الأصغر . . ! قيل : وماالشرك 
الأصغر » يا رسول الله * قال : الرياء » يقول الله عز وجل «ومالقيامة 
- إذا جازى العباد بأعماهم ‏ : إذهيوا إلى الذبن كنم ترانون فى الدنيا! 
هل مجدون عندم ثواب أعمالي ؟ ١‏ » 

والله تعالى برد عمل المراي بحجة ظريفة ٠٠‏ 

قال الصادق عليه السلام  :‏ قال الله عز وجل : انا خير شر يك ع 
من أشرك معي غيري » ل اقبله إلاما كان لي خااصاً » ٠‏ 

أليس الشر بكان فيمتجر أو أرضأو . إذا وهب أحدالشريكين 
حصته لشر بكه » كارف خيراً » واللّه له هذه المنزلة : ان العمل المشترك : 
إن كان خيراً ٠‏ لله هب حصته لشريكه : وإن لم بسكن خيراً » ذلله لا 


- (6- 


يجازي الاعلى الخير 1 

مما بتي المرافي 7 أ ببتنغي حسن السمعة 9 انه حصل اذا أخلفنة 
ان الله يظبر كل خير وكل شر . 

قال الصادق ( يِه ) 2 ما من عبد بسر خيراً ؛ الال تذهب 
الايام حتى يظبره اله تعالى له خيراً » وما مرن عبد بسر شرا » الالم 
تذهب الايام » حتى بظبر له شرا » ٠‏ 

د د د 

ومن ال-كذب الفضيع : شهادة الزور » انها تبعز الأموال عن 
أضحايهاء وتهدر الحقوق عن ذوهها » وتلحق الأولاد بثير ابائبم 6 
وتثبت الناصب لغير أهليها ٠٠‏ 

وقد وصف الله المؤمنين بأنهم « الذين لا يشبدون الزور » ٠‏ 

وغالب المفاسد الي تثرتب على الاستغلال » تحذفها شبادة الزور » 
وما اغتصاب الدول القونة : حقوق الضعفاء وأموالهم وبلادهم ٠‏ ٠الانتيجة‏ 
لوساطة هذه الرذيلة الجرمة ٠‏ 

قال رسول الله ( ينو ) : « تقبلوا الي لست ! أتقبل لم بالجنة: 
اذا حدث أحدك ٠‏ فلا بكذب ٠‏ واذا وعد فلا مخلف ٠‏ واذا اؤتمن فلا 


بخن ٠‏ وغضوا أبصارك ٠‏ وكنوا أيديم ٠‏ واحنظوا فروجم 1 


الم 


والشاهد زورا عليهالوزر » ولغير اللبناه ٠‏ انه جر جر الى نفسهخطأً 
فادحا ‏ وعلى الأ كثر ‏ :لا ينتفم الا برشى قليلة ٠‏ فبو بذلك يحتقب 
اين : ام الزور » واثم الرشوة » ولا جب من تشييه الني ( تَلفتيو ) له 
عن بعبد الأصنام » قال : « شاهد الزور كما بد الوئن » . 

ان اقشاع لكل وزقا. ف سن وطلن» أناه وين لكا 
جاهاً وأصدقاء ٠ ٠‏ فمره_ مشى عدلا » وقال صدقا » سيق اليه ٠ ٠‏ 
فرعلا بطنه من سحت ؟ وبريق ماء وجبه بالزور ؟ وحكتسب 
صداقة خان ؟ 

م ما ننم الأفاكين ؟ 

أليس م أفل الناس قدراً ؟ وأ بشعهم صورة ؟ واقلهم بروة 7 

ومن شك في ذلك . فلينظر الى اشباد الافك حول الها كم » 
الذين بتقاضون شيئًا يسيراً . لا بطال الحقوق » وهدر الأموال ٠‏ 

ش ينظر اليهم الانسان ء وكدأنه بنظر الى وجوه الشياط.ين » 
وشمائل الغيلان ٠ ٠.‏ ! 
*« دن نا 

ومن الكذب : خلف الوعد ٠‏ ويقابله الوفاءبالوعد » وقدمدح 

اللّه اسماعيل الننبي ( لقلا ) بوفائه للوعد» قال تعالى : « واذكر في الكتاب 


جد تم 


اسعاصل » انهكان صادق الوعد » , 

ان ا لوناءئيال عل الشيانة والروة جواليقانة الل #ددوين 
لا بريد الوفاء احرى به ان لا بعد » فارن خهل الوعمدائقل » من 
مجبية الرد - 

والخلف من صفات النافقين » أليس المنافق من لا يوافق لسانه 
وعمله ضميره ؟ 

قال رسول الله ( يفكتو ) : « اربع من حكن فيه فهو منافق » 
وان كانت فيه واحدة منهن »كانت فيه خصلة من النفاق » حتى يدعبا : 
من اذا حدث حكذب » واذا وعد اخلف , واذا عاهد غدر » واذا 
خاصم فجر » ٠‏ 

وقد يقم الانسان فى وضم حر ج » لا يتمكن من الوفاء ‏ بعد ما 
نوى خيراً ‏ وهذا لابلام ؛ اما من يعد وهو بوي الخلف » او يعاهد 
وفى ضميره الغدر . او لا ببالي بالمواعيد فانه مذ.وم » بعييد عن الرفعة 
النفسية » والخلق اليل ٠‏ 

و ليس من العذر ان الوعد مع فاجر » فيخلف ٠‏ ان الفاجر ينبني 
ان لا مده الشخص » لا ان مخلف ما وعده ٠‏ 

قال انو عبد الله عليه السلام : « ثلاثة لا عذر لاأحد فيا : 


د ا ايت 


اداء الاأمانة الى البر والقاجر ؛ والوفاء بالعبد لامر والفاجر . وير الوالدين 
رين كانا او فاجر بن © ٠‏ ْ 
1 ان الجاع الصحيح يبتنى علىاو'صر من الوفاه ٠‏ فان المعاملات 
والعقود » والعبود مم الدول والترابط بين البائع والشاري ٠ ٠‏ حكلبا 
تتوقف على الوفاء . 

ولذا قال الامام علي بن الحسين - فى جواب سؤال ابي مالك : 
اخبرني جميع شرائع الدن + : « قول الحق ٠‏ والححكم بالمدل » 
والوفاء بالعبد » ٠‏ 

ابن الوفاء بالعبدء من شارات العدالة » الي شي مناط الامامة 
والقضاء ٠ ٠‏ فلا عدالة أن لا وفاء له : فان من مخالف قوله عمله لا يؤمن 
على حدود الله وأحكامه ٠‏ 

قال الصادق ( يها ) : « ثلاث من كن فيه » أو جبن له أربعا 
على الناس ٠‏ من إذا حدثهم لم بحكذبهم » وإذا خالطبم لم يظلمهم . واذا 
وعلق م خلنيم» 

وجب ان تظهر فى الناس عدالته » وتظبر فبهم مروته » وان حرم 
عليهم غببته . وان تجب عليهم أخويه » ٠‏ 


انه ليس معزان الصلاح فى الدنيا فقط . بل الموفي بالعبد مقترب 


ل ا ك 


في الآخرة حو ل 

قال الصادق ( قل ) : « قال رسول الله ( لفو ) : أقربغدا 
مي فيالوقف اصدقج لاحد بث » وأداء الأمانة » وأونا؟ 2 
خلقا » واقربم من الناس » : 

انها حقا خصال جمياة » تقرب الشخص الى الله ورسوله والى 
الناس » على حد سواء : 

صدى الحددث : 

اداء الا مانة ! 

الوفاء بالعبد ! 

حسن الخلق ! 

القرب الى الناس ! 

وفى الحقيقة انها جوامم الخير » ومجامع الا "خلاق » ومشاء ل طرق 
الانسانية الرفيعة ٠‏ 

ين ذنن تن 

ومن الكذب : النفاق » بل هو من اسوه اقسامه ' ارك الكاذب 

يكذب» لكنه لا يجمع بين طرفي نقيض » هنا صورة واسان » وهناك 


صوره ولسارف 5 


ومس 


والمنافق بعيد عن كل معنى الشرف » ولا ينافق إلا من لضب 
مهين الحياه والامانة والحق ٠ ٠‏ فى قلبه » انه جماع خصال الشر » و بؤرة 
دنايا الصفات . 

قال الباقر ( لق ) : « بس العبد عبد يحكون ذا وجيين ٠‏ 
وذا لشانين > تطرى أخاه شاهدا +دويا كلهغاقا ؛ ان أعمل سسدة. » 
وإن ابلى خدله » . 

وفى الحق : انه بنس العيد : صديق وعدو ! ! محب وميغض !! 

إن باطله بذهب بحقه » وقبحه يذهب محسنه . 

فالعدو عدو 2 والصديق صديق » وهدا وح له عدو المغسب 
صديق المشهد ٠ ٠‏ 

هم العدو » على حد تعبير القرآن الحكيم . 

قال الصادق ( للا ) : « من لت الناس نوجبه وعابهم وجهء 
جاء نوم القيامة وله اسانان من نار ! 6. 

لاسا اميت ارج الى ال 
من حيث أراد أن بقترب . 


قال أمير المؤمنين ( ليلا ) : ١‏ ما أضمر أحد شيئًا » إلا ظبر ف 


- هو سس 


فلتات لسانه » وصفحات وحبه 6 . 

يروى : انهكان فيا أوحىالله إلى عيسى بن ميم (عليه السلام) 
انه تعالى قال : « دا عيسى » لمكن اسانك فى السسر والعلانية » اسانّاواحداً 
وكذلك قليك . 

ني احذرك نفسك ٠‏ وك لي خبيراً . . ! 

لا يصاح لسانان فى ثم واحد» ولا سيفان فى غمد واحد ولا 
قلبان فى صدر واحد » . 


كعملب 


الطبائع على الا غاب ميالة إلى الل » حتى قال الشاعر : 
و الظلم من شم النفوس فان جد ذا عنة » فلعلة لا يظلم 

ان النفس الضعيفة كال ءزان المتفكلك ٠‏ إما تميل هذه الكفة » أو 
تميل تلك ٠١‏ ولا تتوازيان » فهي نظرفى الحم ونظل فى الاأخذهوالعطاء 
والقضاء والاقتضاء . والمذهبوالسلاك ٠٠‏ لكن النفوس القويةكالقسطاس 
الستقم » لا ينحرف مها زيغ . ولا يمياها هوى ؛ وإن كان فى الحكوم 
عليه جبة مخصه من قربب أو صديق . 

قال تعالى : « وإذ! قلم » فاعداواء ولو كان ذا قرنى 6 . 

أوكان بين المحكوم له و بينه احن وعداوات . 

قال تعالى : » يا امها الذين امئوا كونوا قوامين شبداء بالقسط » 
ولا نجرمنم شنا ن قوم : على ان لا تعدلوا » اعدلوا ! هو اقرب 
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٠ 6» لتقوى‎ 

ان الله عدل » خلق العام بالعدل » وة-در اقوات الناس » 
وانصبتهم من السعة والضيق ٠ ٠‏ بالعدل » ولا يأ إلا بالمدل » ولا 
ولامجازي بالجور . 

« قل : اس ربي بالقسط 6 « وامرت لا عدل بينم » واقسطوا! 


إن الله يحي المقسطين » . 
2 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات > وابزلنا معبهم ااحتكتاب والميزان 6 


فمن لا يعدل بخر جعن قوانين اللكون , وسنت ةلله في 
الخلق والرزق ٠ ٠‏ 

وأصعب اقسام العدل هو النصفة » إن الشخص قد يعدل ولو على 
قريبه أو حبيبه ٠‏ لكن أن بعدل على ننسه » فيمطي الحق لذي الحق » 
وبحرم نفسه » فهو ثقيل بنوء به ذو الهمم العااية » فكيف بسائر 
افونا 

قال الحذاء : قال لي ابو عبد الله ( ها ) : « ألا اخبرك بأشدما 
افترض الله على خلقه 8 انصاف الناس من انفسهم » ومواساة الاخوان فى 
الله عز وجل ٠‏ وذ كر الله على كل حال : فان عرضت له طاعة الله عمل مها 


مم 


وإن عرضت له معصيته تركها » . 

ابام أخد الأنور + لكتيا من افضل الامور:: 

ينصف الناس من نسه » فيصر ح با للحم من حق عليه : إجماعي 
أو مالي أو ٠ ٠‏ فيعطيهم الحق ويحرم نفسه . بل ويذهب ماء وجبه ٠‏ 

وواسي الاخوان ٠‏ فى الحزن والفر ح والمال والجاه . . ابهعزيزء 
وعزيز جداً . 

وذك الله على كل حال لا ان يلبج بالذكر فقط ‏ بل أن 
يجعل الله أمام عينه » لا يحرك يداولا رجلاء ولا تطرف لهءبن ولا 
تستشرفله اذن » ولا يتحرك له اسان » ولا يبيج له ماهس إلا في رضأ 
لله ! ! ! انه أشكل الامور . 

ان الصلاة تنهى عن النحشاء والمنكر » ولذ ؟ الله كر » . 

ان ذلك هو ذ؟ الله لا أن بقول : سبحان الله . . الجد لله . 
لاعول ولاقو الاش + 

وقد بين ذلك الامام الصادق ( يفلا  )‏ في حديث آخر - قال 
او النذر : سععت ابا عبد الله ( لافلا ) يدول : 2 سيد الأعمال ثلانة : 
انصاف الناس من ننسك : حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت للم مثله » 
ومواساتك الأخ ف امال وذ كر الله علىكل حال .. 


وم[ ل 


لبس سبحان اث والمد لله » ولا إله إلا الله فقط . . ! 

ولكن إذا ورد عليه شيء أم الله عز وجل به » أخذت به » وإذا 
ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته . . ! 6 

والانسان را يستقم له الطبع “ فيعدل » فى أعماله وأقواله » لكن 
بق من الالتواء فى ملي فؤاده ثيء , به مخر ج عن الاستواء فى أحوال 
طارئة » كالغضب الشديد » والفرح البالغ . . فعلى الانسان أنبراقب نفسه 
فى مثل هذه الأحوال . . كي تصفو نفسه وتصقل روحه. . 

ان السيارة قد تكون مستقيمة السير » لكنها مالم تصدم بيضبة أو 
حصوة . . أما السيارة المستقيمة حتى فىمثل هذه الطوارىه » فيازم لها 
الضخامة و١‏ كهال الأجبزة » ما ليس لغيرها . 

وإلى هذا يلمع الرسول ( ينيط ) ٠‏ 

روى جعفر بن ممد عن أببه عن جده عليهم السلام : « قال : مس 
رماع ا اع د 0 
بدلك أشدنا وأقواناء فقال ( بلقت ) : الا اخبرم بأشدك وأقوام م 
0 واقواك : الذي إذا رضي » 
م بدخله رضاه في إتم ولا باطل » وإذا سخط » ل مخرجه سخطه عن قول 
الحق » وإذا قدرء ل بتعاط ما ايس لدحق 6 . 


عد وات 


أنه ميزان العدل » وشارة صلاح النفس وس' القوي : قوى 
النفس والروح ٠‏ 

وما مخاف من نثرك الحق الى الجور * امخاف ال نر ام مخاف 
الضباع #كلا ! ذالله ضمن الأمسىن للقائل بالحق : الغنى والجاه » فا يبتغي 
بعد ذلك ؟ 

قال الصادق ( يلق ) : ١‏ ما ناصح الله عبد فى نف 4 ع فأعطى المق 
منبا . واخذ الحق لا , الا اعطي خصلتين : رزق من الله :سعه ٠‏ ورضى 
عن الله يجيه ») ٠‏ 

ينجيه مما مخاف من كيد من لا برضى بعد له » ان رضى الله كاف 
عن رذى الناس ٠ ٠‏ 

والفلم عاقبته وخيمة . 

ان الله لم يسلط احد على احد ايظامه ؛ وهو الام عر صاد » ووفر 
نصيب الظالم فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 

بول الله تعالى : ١‏ ولقد اهلكنا القرون من قبل » لما ظلنوا » 
١‏ وسيعل الذين ظدوا اي منقاب ينقلبون » واعتدنا لاظالمين عذابا الما » 
« ان الله لا بدي القوم الظامين © ٠‏ 

قال رسول الله ( يَلفيقتة ) : ٠‏ ايا والنحش ! فان الله عز وجل » 


لا عيب الفاحش التفحش » وايام والفلم ! فان الظم عند اله : هوالظلمات 
دماءهم » ودعاهم حتى قطعوأ ارحامب م » ودعاتم حتى انتبكوا ٠‏ 
وأستحاوا محأرمهم » ٠‏ 


والظلم - قبل كل شيه ‏ دليل على عسدم الخوف من الله - بخط 
مستقم ‏ أبه لو خاف الله » وحذر عقابه » ورجا ثوابه لم يظلم . 
قال أمير االؤمنين ( يهلا ) : « من خاف ربهءكف ظامه » . 
والظالم معاقب على كل حال . . 
فعن رسول الله ( 21 ) : « دعوة الظلوم مستجابة . .© ٠‏ 
« تنام عيناك » والظلوم منتبه 2 يدعو عليك » وعينالله لم تم » 
وأشدالظ :ظم منلابجد ناصراً » فلامزعم الظالم انه غير متدارك 
قال رسول الله ( مَالشئيةِ ) : « يقول الله عز وجل : اشتد غضي 
على من ظل من لا مجد ناصر أ غيري » . 
ان من بشرب افر تؤثر فى عقبه ٠‏ ومن بأكل السم ورث فى 
أولاده » وكذلك من لم أحسداً ء انه عاقب : ولو فى أولاده » 


هذه سنة. الكون ٠‏ 
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قال او عبد الله ( 4ه ) : من ظلم سلط الله عليه من يظلنه ا 
أو على عقبه أو علىعقي عقبه 20٠٠‏ ان اللّه بقول : « وليخش الذين 
اوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا » خافوا عليهم » فليتقوا الله ! وايقواوا 


قولا سديداً © . 


سمج ل 


ان هذه الجارحة : أعني اللسان » مع صغرها » يقوم يجلائل » فهو 
"الي اثنين القلى ٠‏ ولذا يقال : 

اما الرء بأصغريه : قلبه ولسانه » . 

أني من الأسان الخير» ويأني منه الشر » وكلاها عظيم ١‏ ! 

خيره : الارشاد » والهداية ؛ وقولالحق » والأس بالحسنى . 

وتقرة : أاغبةغ والتيية #والشبفالة :و الاستة ا 

والاسلام بريد أن يكون اللسان طاهراً عن الأقذار » نظيدّاءر:. 
الحصائد الخبيثة . 

. لا يغتب : أي لا يذكر الآخر  في غياله  بسوء‎ - ١ 

انكل أحد ‏ ما خلا أفراد قلائل ‏ يحيط به نقائص » فااشتغال 


جاع ]وات 


المره بنقائص غيره » وهو مليء بالنقيصة » من قرنه إلى قدمه ؟ 

ومن سكت عن الناس سكتوأ عنه » ومن مدحهم مدحوه » ومن 
شنأم شتأوه . 

و ىكل أحد محسنات ونقائص » فلم يشتغل الشخص بنقائصه :ولو 
ذكرها ذ كوه عثلها . 

اسانك لانيدي به عورة امرىه٠‏ فعندك عورات » ولاناس السن 

ان من يذ كر النأس بسوء ء يكونكالبعوض القذر » الذي يرك 
مواضع الجسد الظريفة »ثم يحط على القبح والوسخ . 

والغيية علا" الأفئدة قها ' وتكدر صفاء الاخوة بين الناس » وقد 
نعى الله عن ارئكا بها . 

قال تعالى : «ياأيا الذين الذين امنوا , اجتنبوا كثيرا 
من الظن ! ان بعض الظن إمم ؛ ولاتجسوا » ولا يغتب بعضم 
بعضًا ! أيحب أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميا 9 فكرهتموه ١‏ واتقوا الله! 
إن الله واب رحيم » ٠‏ 

انه اخوك » وغيابه كونه » وعرض هكلحمه ٠٠١‏ 

إن النفس لتمج اكل لحم الأخ وهو ميت » فسكيف تأحكل 
له هكذا. 7٠‏ 


هع سم 


والغيبة مهدم الدين فى سرعة » كا نهدم امرض الجريء البدرف 
ف شرخة .+ 

قال الصادق ( يهو ) : « قالرسول الله ( تإاقكيه ) : الغيبة أسرع 
في دين الرجل المسل » من الآ كلة فى جوفه » : 

اليس الدين صذاء واخوة » وأححاد : وتعاون » وعطف والفة ٠٠م‏ 
وألي س كلها تذهب إدراج الغيبة ؟ 

والناس قد يستسباون فى الوقو ع على أعراض الناس » ولذا ورد 
التأ كد المشدد في تحرمم هذه الخلة ٠‏ 

قال أمير الؤمنين ( يق ) : فما برويه وف البكالي ‏ : 

« إجتنب الغيبة » فانها ادام كلاب الثار » م قال ( ليهلا ) : 
يا نوف » كذب من زعم أنه ولد من حلال ؛ وهو بأ كل لهوم الناس 
بالغيه٠١٠!١6.‏ 

انه شرك شيطان كا فى بعض الأحاديث ‏ ولول يشر كالشيطان 
معه فى النطفة فم هذا الحب الدائب في أ كل لوم الناس 7 إن الحرام 
الذي بأ كله الشخص بؤثر ‏ كا يؤثر البارد والحار - في النططفنة » 
وبدلك_بخرج الولد بعد انعقاده من النطفة : اللتسكونة مرى المال 
الحرام |]٠ ٠ ٠‏ 


5غ( 


وبعض الناس بزعم ؛ ان لو رأى عينه من اللغتاب قبيح) ٠‏ انسم له 
الكلام حوله ٠‏ 

وقطعا لذه المزاعم بقول الامام الصادق ( يها ) : 

« من قال فى اخ-ه المؤمن : مارأنه عيناه , وسمعته اذناه » 
فبو ممن قال اللّه عز وجل : ان الذين بحبون أن تشيع الفاحثة فى الذين 
آمنواء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة » 

ا ولا بينم . أي لا بنقل صكلام أحد إلى أحد ‏ بريد 
تنرقة وفتنة  ٠‏ 

انه عمل المنافق الذي لا مخاف الله » فاللهأحس نا بالتحبد ب والتأليف» 
لا بالتفريق والتشتدت ٠ ٠‏ وقد نعى الله تعالى نبيه عن إعارة هؤلاءسعماً 

قال تعالى : « ولا تطع كل حلاف مبين » هماز مشاء بنميم » ٠‏ 

والني ( تَلِِيِ ) قد أراح الهام ‏ مرة واحدة ‏ وصب على يديه 
ماء اليأس » فلا يترقب الجنة . وهو مهام » فانه ( مَل ) : « نعى عر: 
النميمة » والاسماع إليها . وقال : لا.دخل الجنة قتات : يعني عاماء 
وقال ( مَإْميَهِ ) : بقول اللّه عز وجل : حرمت الإنة على النان » والبخيل 
والقتات : وهو المام » . 

وإلى هذا يشير الامام الصادق ( ليق  )‏ فما قاله للمنصور : 


1507 عب 


الخلينة العباسي ‏ : 9 لا تقبل في ذي رمك » وأهل الرعابة من أهل 
بيتك » قول من حرم الله عليه الجنة » وجعل مأواه النار » فان الهام شاهد 
زور » وشريك | بليس فى الاغراء بين الناس ؛ فقد وال الله تمالى : 
يا أيها الذين آمنوا » إن جاءم فاسق ينبأ » فتبينوا ٠‏ ان تصيبوا قومايجبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ٠١‏ ! 

ان الله حب الالفة والتأليف » واليام حب الفرقة والتفريق » اله 
يضاد الله في إرادته وسيعل جزاءه عن قريب . 

روى الصادق عن آبانه عليهم السلام : « قال الني ( 492 ) : 
اللؤمن غر كيم » والفاجر خب لثيم » وخير الؤمنين : م نكااث مألفة 
للمؤمئين » ولا خير في من لا بألف ولا يلف . 

وال ( لديو ) شر ارالناسمن ببغض اللؤمنين » وتنغضه قأوبهم: 
المشاؤون بالنميمة والفرقون بين الأحبة ء الباغون للبراء العيب » اولك 
لا ينظر الله | لبيم نوم القيامة ولا يزكهم . 

م تلا: هو الذي أبدك بنصره وبالؤمنين » وألف بين قاوهم ». 

م ح ولا يسعى إلى ظالم > فيبلك نفسه ؛ ويهلك امظلوم بأذاملف-# 
و ملك الظام ٠‏ 

قال رسول الله ( يليو ) : « ان شر الناس ووم القيامة ‏ 


-لمغ١‏ سس 


الثلث ! قيل ؛ وما الثلث » با رسول الله ؟ قال ٠‏ الرجل يسعى بأخبه إلى 
إمامه فيقيله » فيبلاك نفسه وأخاه » وإمامه 6 . 

ومن ظريف ما بروى عن أمير الؤمنين ( لاا ) : 

ان رجلا أتاه يسعى إ ليه رجل » فقال : « يا هذا » نحن نسأل عما 
قلت ؟ فان كنت صادثًا مقتناك » وان كنت كاذبا عاقبناك » وان شئت 
ان تقيلك أقلناك » قال : اقلني يا أمير المؤمنين ! 

4 - ولا يبت أحداً : بأن ينسب اليه سوءاً » وهو عنه بريء٠‏ 

ومن الطبيعي أن يتضاعف للباهت العذاب » انه ا 

ولذا بعظمه الله تعالى فى قوله : 2« ومن ,كسب خطيئة أو إثا » 
م نرم به بريًا ‏ فقد احتمل #تأنا واما ميين » وقال » فى قصة الافك 
الشهورة » الي رمى فيها بعض المنافقين احدى زوجات الني ( 22495 ) 
بالخيانة الجنسية ‏ : اذ تلقونه بألسنتكم ؛ وتقولون ‏ بأفواهكم ‏ : ما ليس 
ل نعل » ومحسبونه هين : وهو عنداللة عظيم ٠ ٠‏ ولا اذ سععتموه 
قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ؟ ١‏ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠٠٠‏ 
يعظ الله : أن تعودوا لمثله ٠‏ 

3 الامام الرضاعن آبانه عليهم السلام : قال رسول الله( ةإنيظلة): 
فر ام متاو مؤمنة » أو قال فيه ما ليس فيه , اقامه الله تعالى ‏ - نوم 


وغ 


القيامة - على ثل من نار » حتى ير ج مما قاله فيه » ٠‏ 

والى له ان يخر ج » فانه بهتان وام ؟ ! 

ه - ولا يفشي عيبا : فان امجتمع ساسك بالفضائل , #فن 
مجاهر أحد برذيلة » أو بنشى احد رذيلة 000 العاصي . 
ويتجرا غيره » فيستبدل اجتمع الرذبلة بالفضيلة » حتى بتفكاتك وسقطاق 
نير الفساد والانحلال ٠‏ 

يقول الله تعالى : ان الذين محبون ان نشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب اليم » ٠‏ 

قال رسول الله ( مقت ) « الا ومن مم فاحشة » فأفشاها » فبو 
كالذي اتاها ٠‏ 

وب ع عرب اتن اضرا بعر دين سكت سكتواعذه . 

روي عن النبي ( لفقت ) انه قال : « كارت بالمدينة اقوام هم 
ا ؛ فأسكت الله عن عيو بهم الناس » فهانوا 
ولاعيوب هم عند الناس , وكان بالمدبنة اقوام لاعيوب لحم » فتكلدوا 
في عيوب النأس » فأظبر اللهلهم عيوب » لم نزالوا يعرفون ها الى ان مانوا ». 

وكشف عيب الناس ؛ اسوأ من كشف عورتهم » فالأول تحطامن 
قدر الجتمع » ببما الثاني يحط من قدر الفرد ٠‏ 


لدشاء © سمه 


فال حذيفة بن منصور : فلت لأبي عبد الله ( نيهلا ) : شيء يقول 
الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؛ قال : « ليس حيث :ذهب » انما 
عورة الؤمن ان براه يتكلم كلامبعاب عليه » فيحفظه عليه ليعيره به 
وما اذا غضب ٠‏ 
| وى حديث آخر ه ٠ ٠‏ انما هو اذاعة سره © ٠‏ 

5 - ولا سخرء ولا ممز , ولا لمزء ولا بغمز ٠‏ 

ان من يسخر الناس يسخرون منه » ولو هاوه سقط مسكانه 
عن القلوب » وهذا اقل جزاء بلقاه » والله يحازي على السخرية سخرية٠‏ 

قال الله تعالى : « الذين يلمزون المطوعين من الؤمنين ف الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدمم » فيسخرون منهم ٠‏ سخر الله منهم » وللهم 
عذاب ألم 5 ' 

ديا أيها الذين آمنواء لا يسخر قوم من قوم ! عسى أن يكووا 
خيراً منهم » ولا نساء من أساء ! عسى ان يكن خيراً منبن » ولا تلمزوا 
أنفسك » ولا تنائزوا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الامان » ومن 
لم يتب فاولئك هم الظالمون ٠١‏ »6 . 

والستبزىء » سرعان ما ببغضه الناس . 

واذا قال الامام الصادق ( ا ) : < لا يطمعن المستهزىء بالناس 


- | 


في صدق الودة » . 
ولعل المستهزأ نه من أولياء الله تعالى » ويضاعف عقاب المستهزىء٠‏ 
قال رسول الله ( مي ) : « ان الله عز وجل كلم ثلاثة فثلالة: 
كنم رضاه فى طاعته » وكثم سخطه فى مغصيته » وكثم وليه ف له 
فلا يستخفن أحد؟ شيا مركن ٠‏ الطاعات » فانه لايدري فى 
ابا رقا 
| ولابستقان أحدك شيثًا من امعاصي » ذانه لا يدري في أمباسخط اللّه! 
ولا .زرين أحدك بأحدمن خلق اللّهءفانه لا يدري ع ولياللّه!» 


4 


من شارات استقامة الرو ح » وسلامة النفس » ان يكون الا نسان 
محفظة صدق لكل ما ودع فيه ار عله #نمق سير أو مال :+ ٠‏ فالصندوق 
اللتوي يبخل ما اودع فيه » أما الصندوق المعتدل فيفر غ كل مال أو نقد 
متى شاء امودع . 

وقد جمل الله تعالى من ممات المؤمنين البارزة اداء الأمانة :فقال: 

قد افلح الؤمنون . . والذين هم لأماناتهم وعيدثم راءعونت > 
فلا إعان لمن لا أمانة له كالا إيمان لغير راعي العهود . . 


من الجبال واثقل » إلالمن عصمبم الله - وقليل او لئك  !‏ . 
و ليس عرضا ما وه به القرآن الحكيم ‏ بهذا الصدد : 


- مم سس 


« انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال» فأبين ان 
يحملنها » واشفقن منها » وحملبا الانسان , انه كان ظاوما جبولا » . 

اله نشبيه بليغ » فان اقوى الموجودات وارساها » تأنى عن قبول 
الأمانة » لكن الانسان يقبل »ثم يخون » انه يظلم نفسه بذلك » ويبل 
عاقبة الخيانة الوخيمة ٠‏ 

ان من تتبع احوال الامناء » ورأى كثرة خيانتهسم » او جرب 
نفسه عند أمانات ودع عنده » وان كان مكانة من التعزه والاحتفاظ ٠ ٠‏ 
ع عل اليقين نقل الأمانة » وانها تنوه بها الجبال الرواسي فكيف بالانسان 
الظلوم الجبول ؟ ! 

والى هذا الثقل يشير الامام الصادق ( يإقا ) » قال : 

« احب العباد إلى الله ع وجل : صدوق في حديثه » م#افظ على 
صلانه ؛ وما افترض الله عليه مع اداء الأمانة . من اومن على امانة؛قأداها 
فقد حل الف عقدة من عنقه من النار » فبادروا بأداء الأمانة ! فان مر:_ 
اؤن على امأنة » وكل نه ! بليس مانة شيطان : من مردة اعوانه ليضاوه . 

واداء الاأمانة : معزان الصلاح بنظر الاسلام » لا الصلاة 


- 688 سب 


.٠مايصلاو‎ 

روى او جعفر الثاني ( يقلا ) عن ابانه علييم التلام » ععرن 
الني ( ملت ) ٠‏ قال : « لا تنظروا الى كثرة صلاتهم وصوءهم » 
وكارة الحج والعروف © وطنطنتهم بالايل » ولسكن انظروا الى صدق 
الحديث . واداء الا مانة» . 

انكل شيء دون المال لا بأنه به » فامها اوراد واعتيادات » 
أما امال والمال وحده فرو المعزان العادل ؛ والخط الفاصل » وقليلءر:. 
إنجح فى هذا الامتحان . ١‏ 

وقد بنحث المؤعن نفسه من الاأعذار » ما هو اعلم بها ٠‏ 

لكن الاسلام يأب ىكل عذر » ويعتيره خيانة وغدراً . . 

قال العالبي : ممعت علي بن الحسين عليها السلام » دقول أشيعته : 
« علي بأداء الاأمانة » فو الذي بعث مدا بالحق نبيا » لو ان قاتل 
ابي : الحسين بن علي ( للفلا ) » ائتمنتي على السيف الذي قلته به » 
لت آليه » ٠‏ ْ 

ويشبه هذا ما قاله الامام الصادق ( يه ) : « اتقوا الله » وعليم 
بأداء الأمانة إلى من التمتم » فلوان قائل أمير المؤمنين ( إلا ) » 


داوولاس 


اثتمنتي على أمانة » لأديتها اليه » , وفى حديث آخر عنه ( كفلا ) : «أدوا 
الأمانة ' ولو إلى قاتل الحسين بن علي » . 

والخائن ‏ كثيراً ما خون لتوفير ماله » سكن الأقدار 
تما كله » فتفقره ٠‏ 

عن جعفر عن اببه عليعا السلام قال قال رسول اله ( 8ه ) : 
« الأمانة تجلب الغناه » والخيانة تجلب الفقر » . 


وو | 


الاستبداد لا يوضم على ثيء إلا شأنه » والشورة لأ تزيرن 
أمنا الازانه ٠‏ 

ان الحق ليس نصيبكل أحد » فانالله يقس مكل شيه حنى معرفة 
الحق , والواحد ليس نصيبه منها إلافى بعض الا <يان » و كلا ارتفععدد 
الأحاد » ارتفعت نسية وجه الحق . 

فلو كان نصبيب رجل واحد معرفة الحق في كل عشرين عملا)مة 
يكون نصيب العشرين من الا فراد » معرفة الحق عشر بن مة . 

والشورة تبدي الحق . 


ولذا مدح الله تمالى للؤمنين » بكون أمرمم شورى » قال : 


 ااهالاس‎ 


9 ما عند اللّه خير وابق الذين آمنوا ء وعلى ربهم بتوكلون ٠٠00‏ 
وأمثم شورى ينهم » . 

انه ليس عمل المؤّمن ل 

بل الني ( مَإِقَِيَدْ ) وهو التصل بالوحي » المعصوم عن الزلل » 

جه الله تعالى بالتشاور 4 ليأنسي به السامون « ولك برسول اله 

أسوة حسنة »© ٠‏ 

قال تعالى : « وشاورم فى الام ! فاذا عزمت فتوكل على الله » 
ان الله ضحب المتوكلين © وق د كان ديدن الني ( مَلشَِتِه ) ذلك » فقد كان 
يشاور السامين فى أعماله . 

والمستبد يعرض نفسه للبلكة » قال أمير الؤم:_ين ( لقا ) : 
خاطر بنفسه » من استغنى برأبه » . 

وإن كانت الامور محتاج إلى الشورة 4 فالرياسة أولى الامور 
بهاء فانها ملتق الاأعمال . 

ولذا قال الأمام الصادق ( لفلا : د لا بطمعن القليل التجر بة : 
ل ال 0 
بده بالاستيداد والاستقلال 8 


ل رج أ سس 


والشورة ليست حيث وقمت تجلب الخسير ؛ فرب شخص تكون 
إستشارته أضر » وخصوصا من جيل على صنة اثيمة » فمشورة الجبان 
فى الحرب » والبخيل فى العطاء » والسفيه في التعسرف ٠‏ . لا 
تزيد إلا خبالا ٠ ٠‏ 

قال رسول الله ( مَدَتِمتهِ ) : « يا علي » لا تشاور جبانا » فانه يضيق 
عليك الحر ج ‏ ولا تشاورالبخيل:فانه بقصر بك من غابتك , ولانشاور 
حريصا » فانه بزين لك شرها » واعل ياعلي » ان الجين والبخل والحرص 
غريزة وأحدة » يجمعها سوه الظآن » . 

قال أمير الؤمنين ( كلا ) : « بعثي رسول الله ( ته ) على 
اليمن , فقال ‏ وهو بوصيني ‏ يا علي » ما خاب من استخار » ولا 
ندم من استشار ٠‏ 4. 

فمن طاب الخير وجده ؛ ومن شاور الناس عرف وجه الصواب . 

والشورة إعا شي مع أضجنانن انقو ل الرزينة » والاأحلامالصحيحة 
لأكل رذل أو ساقط . 

عن جعفر 'ن مد عن ابه عليها السلام » قال : « قال رسول الله 
الله ( يفيو ) - حيسما سئل ؛ مأ الحزم + : مشاورة ذوي الرأي 
واتبام») ٠‏ 


يستشير بندم » والفقر الوت الا' كبر » وكا ندبن تدان » وس 
ملك استأثر » ٠‏ 

وللمشورة شرط أسامي » وهوان يكون المستشار » مركن 
بحسي لله حسابه » ويخاف العاد » وإلا اشار بمالا رضى اللّه ؛ ويكون 
عاقبة : اممها خسسراً. 

قال الامامالصادق( يلبلا ) : «قال علي ( لقلا  )‏ في كلام له : 
شاور فى حديثك الذن يخافون الله » . 

والستشار مؤعن » فيازم ان يقول الحق » وأو على نفسه . 

قال الصادق( كه ) : *من استشاراخاه » فلم إنصحه مح ضالرأي 
سلبه الله عز وجل رأيه » . 


0 


ببني الناس ‏ في الاأغلب ‏ حيائهم » على اسس » مخالف الاسس 
التي هي عليها » وبعبارة أصر ح : يبنون الحياة على الالتواء » لهم بطانة 
ولهم ظبارة ٠‏ 

فترى الشخص » وهو دون ما يظبر » يصر على أن برى نفسهفوق 
الحقيقة » أو على الاأقل : يحي ذلك . 

فترى ذا العم الضثيل » أو الثروة الضعيفة » أو الجاهالتكد ٠٠‏ 
بُزنى فى منطقه وحسكابته بزي العلماء الكبار » والاأثرياء العظام » 
والوجباء النخام ٠ ٠‏ 

لكن الواقع يأبى ان يستره هذه الادعاءات الفارغة » ففي ون 
بظبر نفسه » فينكشف الركام المزعوم » واظرف منه انه بقع المدعى إلىدون 


- ولاس 


دار قرو ان هد بم ليس له » ارى دون ما يمل . . وهكذا . . 

ان هذا الاأعس أثار كير في النفس » وحب للاستعلاء » منغير 
طريقه الستقم ٠‏ : 

وءضاد هذه الصفة » صمة حميلة : شي التواضم ‏ : بأرن رى 
الانسان نفسه على قدره ‏ لا ك-ذبا وخداعا ‏ بل حفظ] على التوازن 
بين المقادير . 

فن عم - مثلا عل الاأحياءفقط » فان نظر إلى ننسه نظ رمعجب» 
إستعلى وتكبر » وان نظر اليها » منضما مع النظر إلى سعة دائرة العلوم » 
وانه لا بعرف منها إلا مقداراضئيلا » واضع ولم يبجح ٠ ٠‏ وهكذا . . 

والاسلام بمدح التواضم » فاه بيان للحقيقة » والفة للقاوب 2 مم 
ما فيه كدس نزوات النفس . 

قال او تمد العسكري ( ته ) : « اعرف الناس يحقوق اخوانه» 
وأشدهم قضاء لما : أعظمهم عند اللّه شأنا » ومن بواضع فى الدنيا لاخوانه 
فبو عند الله من الصديقين . . »6 . 

والتواضع محبوب عند الناس وان كان صغيراً ٠‏ والتحكبرمذموم 
وان كان عظما ٠٠‏ وبالتواضم برتفم الشخص عند الناس 1 

ولذا قال رسول الله ( ييه ) : ١ما‏ نواضم أحد» إلا رفعه الله» 


ا د 


وإلى هذا يلمح كلام الامام أمير الؤمنين ( يقلا ) . وما أروعه 
من مثال بطا بق الحقيقة . 

روى الصادق ( يه ) ٠‏ عن امه ( لقلا ) : « ان علء.! قال : 
ما من أحد من ولد آذم » إلا وناصيته بيد ملك » فان تكبر جسذبه 
بناصيته إلى الأرض » وقال له : واضم ! وضعك الله !! وات نواضم 
جذيه بناصيته » ثم قال له : ارفع رأسك ! رفمك الله » ولا وضعك . 
بتواضعك لله »6 ٠‏ 

وق دكن الني ( تَلِفَِيةِ ) » والأثمة من أهل بيته » بتواضعون » 
وبعهون الناس التواضع » في أعمالهم وأقوالهم ٍ 

كان مد بن مسلم رجلا شر بقأموسرء فقال له ابو جمفر ( 185) : 
واضع يا جمد » فلما انصرف إلى الكوفة » أخذ قوصرة من تمر مم 
الزان » وجلس على باب مسجد الجامع » وصار نادي عليه » فأتاه 
قومه » فقالوا له : فضحتنا ! فقال : ان مولاي أمرني بأ » فلن اخالنه , 
وان أبر ح ؛ حتى افر غ مر بع ما في هذه القوصرة ! فقال له 
قومه : إذا أبيت الاان تشتغل ببيسع وشراء » فاقمد ف الصحانين ! 
فبيا رحى وحملا » وحبل بصحن »© . 

هكذا تكون القاوب العامة بالاماف ٠‏ البعيدة عن مباوى 


مل 


الكير والاعتلاء ٠‏ 

وبالمكس مماظن قوم مد : من انه سيضم بهذه الفعلة » اندارتقع 
وارتفع ٠٠حتى‏ ان علماء المسلمين لا ينظرون اليه إلا بالعظمة » ولايذ كرونه 
إلا بالتبجيل والاكرام ٠‏ 

والتواضم يكون بالكلام » والسلام » والجاس » والأكل»والشرب 
واللبس وا مركي ٠ ٠‏ 

ومن نواضع وجد طعمه حاو عذبا » أما التكبر فيكفيه ذلا وصغاراً 


وحشة الناس منه » ووحشته من الناس . 


د 


يس 2 


كمي 1ل 101 /, 
حالسلل 


الامام السجاد : علي بن الحسين ( كنلا ) » بعد ما قتلت بنو امية 
اباه : الحسين ( للق ) » ضر بسْحوله نطأقا ضيقا من العيون والجواسيس 
حذراً من إثارئه الناس على سلطانهم الوبوه ٠ ٠‏ فكان بذلك» فى حبس 
سيامي » وان لم بكن فى السجن . 

وطبعا : بمنع حينئذ عن الاتصال بالنأس , ونشر الدعوة » 
وتبليغ الدين . 

وقد اختار هو ( كلق ) أنجم الطرق » فى القضاء على الحكومة 
الفاسدة » مع نشر معالم الاسلام » والأثارة على قتلة والده ( هلا ) ٠‏ 

وكان ذلك : 

. بالبكاء الستمر الذي لم ينارقه إلى ان قضى عنه‎ - ١ 


"| سه 


# اند وأتخاذالسد والاماء 7 وازقية,-م شرالع الدن 2( لم 
اعتاقهم فىكل سنة ٠‏ واستبدالهم بنيرمم » فأصبحت داره كدرسة 
للتوجيه والارشاد ٠.‏ 

م - الجنو ح إلى الأدعية » وإيداعها معارف الاسلام » ولذا 
ورد عنه ما ورد من الدعاء والاستكانة . 

ونحن لسنا بصدد ذلك » وإما تريد إدراج فقر مرن عا 
العروف د( مكارم الأخلاق ) الذي هو أعظم م نكل :أب تكتب 
هذا الفده 6 سارات 'شيقة فوح ة + ومطاسن رفعة #وأسالس بلنةء 
وانخم الكراسة » بهذا الختام المبارك . 

« الهم صل على مد وآ له ٠‏ و بلغ باماني | كل الابمان » واجعل 
بقيني أفضل اليقين » وانته بنيني إلى أحسن النيات : و بعملي إلى أحسن 
اللأعمال » اللهم وفر بلطنك نيتى » وصحح ما عندك يقيني » واستصلح 
بقدرتك مأ فسد مني » . 

اكل الامان » وأفضل اليقين » وأحسن النيات والاأعمال ! 

نية وأفرة » و.قين صحيح وصلاح كل شيء ! 

هل بعد ذلك من شيء + كلا كلا ! 


وأو أخذ , ان داعأ بسداً عن كل هصكه دعا الله بذلك : 


- 154 - 


فاممنأه 9 

ان معناه : انه يرعب » والراغب لا بد وان يطلب » والطالبلابد 
وان يصل إلى مطاوه » أو بعضه » فان من « جد وجد » ومن لج ولج ث. 

2 اللهم صل على # اد وله وأ كفني ما يشغاني الاهمام نه 3 
واستعملنى ا -ألني غداً عنه » واستفر غ اياي فيا خلقتتى له » واغنني » 
وأوسم علي فى رزقك ٠‏ ولا تفتتي بالنظر » واعزني » ولا تبتليني بالكبر» 
وعبدليلك » ولا تفسد عبادتي بالعجب » واجر للناس على يد يالخير » 
ولا بمحقه بالمن » وهب لي معالي الأخلاق » واعصمني من الفخر » . 

الشخص يخلق ى يعيش سعيداً ٠‏ ويموت سعيدا » أما من يشق 
فانه أما من قصور فى نظام الجتمع » أو قصور فى نفسه » واستفر اغالأيام 
عن القصورين » كى بهم الانسان بسعادبه الجسدية والروحية » من أوجب 
ما بطلبه العاقل من الله . 

والغنا » والتوسعة » والعزة ٠‏ وإجراء الخير على يدي الشخص 
للناس . خالية عن أن كو3 إستدراجا ‏ كي ينسد بالمال والجاه 06 
أو يكون مصحويا بكبر اومن » من أفضل السعادات الجسدية . 

كا ان العبادة الخالية عن العجب » خير ذخيرة لليوم الآخر . 

ومعالي الأخلاق : البعيدة عن الفخر , تسعد الانسان في دناه 


1 


وأخراه ‏ على حد سواء ٠‏ 

« الهم صل على مد وآ له » ولا نرفمني فى الناس درجة » إلا 
حططتني عند نفسي مثلها » ولا محدث لي عزاً ظاهراً » إلا أحدثت لي ذلة 
باطنة عند نسي بقدرها 6 . 

الرفعة فى النأس » والمز » تلازمان في النفوس الضعينة لاأكبر 
والاعتلاء٠!‏ 

نظ التوازن لا كون إلا بالانمحطاط عند النفس وذلة باطنة » حتى 

تكبالنفس عن غاوائها » ولا تنظر إلى عطفها مختالة أخورة . 

« اللبم صل على مد وآل مد » ومتعني بهدى صا » لا إستبدل 
به , وطريقة حق لا ازيغ عنها ونية رشد لا اشك فيها » وعمرني ما كارف 
عمري بذلة فى طاعتك » فاذا كان عمري مستعا للشيطان فاقبضني اليك » 
قبل ان يسبق مقتك الى » أو يستحم غضبك علي » . 

المدى الصالم الرأسخ * والطريق السوي الى الخايمة » والنية 
الراشدة الي لا تلثاثبالكوك وعمري كله خير : فضائل قل أن يظفر بها 
الا نسان , وي أحق ما يطلبه الشخص عن الله . 

وما أجود تشبيه أعمار البطالين والجرمين ٠ ٠‏ عرتع الشيطان ! 

انه برت فية الى شاه وكيف شاء » أليس مرتعه ذلك 8 


ا 


واللوت من أفضل الامور لمن عمره مرتع الشرء وجرثومةالاجرام» 
انه لا بزال بعصي ومخر جعن الحدود » حتى يسبق مقت الله فيه»و يستحكم 
غضبه عليه » فيعيش شقيأ » ويموت شقيا | 

د اللبم لامدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها » ولاعائبة أؤنب بها 
إلا حسنتهاء ولا |كرومة فى ناقصة إلا أتممتها » . 

كبا صلاح واصلاح ع واستقامة واقامة ٠‏ 

« اللبم صل على مد وآل مد » وابدئي من بغضة أمل 
الشنأن المحبة ٠‏ 

ومن حسد أهل البغي الودة . 

ومن ظلنة أهل الصلاح الثقة ٠‏ 

ومن عداوة الادنين الولاة ! 

ومن عقوق ذوي الاأرحام المبرة ! 

ومن خذلان الا فربين النصرة ! 

ومن <ب المدارين تصحيح المقة 1 

ومن رد الملابسين كرم العشرة ! 

ومن مرارة خوف الظلمين حلاوة الامنة !»6 ٠‏ 

أهل البغي محسدون » واهل الصلاح يظنون » واللاداونيعادون 


 ١؟40-‎ 


والاأرحام يعقون , والاأفررونخذاون , والمدارون يدققون , والملابسون 
ردون » والظالمون مخائون ٠‏ 
1 فليبدل الله ما فسد منهم صلاحا » وما زاغ اقامة ٠ ٠‏ انه درس 
واقحات 4 
اللبم صل على هد وا له ؛ واجعل لي بدا على من ظلمني : ولسان 
على من خاصمني » وظفراً يمن عاندني » وهب لي مكراً على من كايدني » 
وقدرة على من امطبدي : وتكديا لمن قصنى © وسلامة من وغدى 5 
ووفقق اطاعة من سددى #:ومنابعة من ارشدني » . ْ 
فليس ف الاسلام تحمل للظم » حنى يجرىء الظام وتبعد الشقة ببن. 
القاوب والا فراد فالظلوم الم لا بد وان يعمل بده ولسانه حتى يظفر » 
ومكر ‏ اي يعرف وجه الحيلة ‏ ويقدر ؛ ويكذب » حنى يل » 
أنه بالنسة الى المدو ٠ ٠.‏ 
اما السدد المرشد » فتلزم طاعته » ومتابعته ٠٠‏ 
د بد عند د 
وهنا نكتنى ببذا القدر من لآ مكارم الأخلاق ) ومن ( الأخلاق 
الاملااية). 
والجد لله بده وختاماً » مصلياً على سيد ولد آدم » وآ له الكرام يب 
بلا مد بن المهدي 


لاه ك/يها١‏ - 


الصنحة 


- 6 


الموضوع 

مهمد 

ألطبارة 

أدب العيادة 
ألآلفة والوحدة 


خلق الغرد 


بين أفراد العائلة 
ألوالد والولد 


الأوعانك 


إبماو د 


الموضوع 
الأرحام 
الانساننة العامة 
عب الخاق 
ألمود والبخل 
ألجار والصديق 


دعوة إلى الفضائل 


